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تــتــعــدد أهــــداف قـــوى الــحــرب مــن التصعيد الأمــريــكــي 
الأخـــيـــر، فــي الــمــلــف الـــســـوري، وقـــد كـــان واضـــحـــاً من 
الــبــروبــاغــنــدا الــتــي رافــقــت جــريــمــة اســتــخــدام الــســاح 
الكيميائي في خان شيخون، أن قوى الحرب تبحث 
ــة لـــلـــعـــودة إلـــــى الــــمــــيــــدان الـــــســـــوري بــشــكــل  ــعــ عــــن ذريــ
مباشر، سواء كان من خلال تكرار التجربة العراقية 
وسيناريو البحث عن أسلحة الدمار الشامل، أو من 
خــال حماقة الــعــدوان الــمــبــاشــر، بعد أن عــجــزت عن 

شرعنة التدخل من خلال مجلس الأمن.   
جــــاء الــــعــــدوان كــمــحــاولــة يــائــســة لــلــتــغــطــيــة عــلــى حــالــة 
ــيــــة لــلــســيــاســة  الــــتــــراجــــع، الــــتــــي بــــاتــــت الـــســـمـــة الأســــاســ
ــاديــــة، والـــتـــي  ــتــــصــ الأمـــريـــكـــيـــة مـــنـــذ تـــفـــجـــر الأزمــــــــة الاقــ
تتضح جوانبها السياسية – الاجتماعية في الداخل 
الأمــريــكــي، وعــلــى الــمــســتــوى الــعــالــمــي بــشــكــل يــومــي، 
ولــــدى كـــل قــــوى الــعــالــم الـــقـــديـــم، مـــن خــــال الانــقــســام 
الـــذي بــات ملموساً بين النخبة الأمريكية مــن جهة، 
وبين الــولايــات المتحدة وحلفائها مــن جهة أخــرى، 
ــــرارات، وتــغــيــيــر  ــ ــقـ ــ ــ والـــتـــخـــبـــط الـــمـــتـــكـــرر فــــي اتــــخــــاذ الـ
بين  ليلة وضحاها، وبمقارنة بسيطة  بين  المواقف 
الــمــوقــف الامــريــكــي قــبــل 48 ســاعــة مـــن قــصــف مــطــار 
الشعيرات، وبين هذا السلوك العدواني، يتضح حجم 
الـــ »توماهوك« قصفت قبل أي  المفارقة، فصواريخ 
شيء سياسة »الانكفاء إلى الداخل« التي كانت شعار 

الإدارة الجديدة للوصول إلى البيت الأبيض.  
تسعى قوى الحرب في الإدارة الأمريكية من خلال 
هـــذا الــتــصــعــيــد، إلـــى لــمــلــمــة قـــوى الــحــلــفــاء الــمــتــبــعــثــرة، 
والــمــتــخــبــطــة عــلــى خــلــفــيــة الــتــراجــع الـــعـــام، مــمــا دفعها 
إلى استخدام فرط القوى العسكرية لديها في معركة 
الـــتـــوازن الـــدولـــي الــجــديــد، لــتــأخــيــر تــبــلــوره وإنـــجـــازه 
الروسية  الخيارات  تقدم  والتشويش على  النهائي، 
ــــال مــــحــــاربــــة الإرهــــــــــــــاب، وتــــحــــريــــك الـــعـــمـــلـــيـــة  ــــجـ ــــي مـ فــ
السياسية لحل الأزمة السورية، والتقدم الذي حصل 
فــي جــولــتــي جنيف الأخــيــرتــيــن، كــمــؤشــر عــلــى تكون 

نمط جديد في العلاقات الدولية.
ليست هــذه الــمــرة هــي الأولـــى الــتــي تلجأ فيها قوى 
الحرب، إلى إجهاض خيارات التيار العقلاني، فعندما 
وقــع وزيــر الخارجية الأمريكي السابق اتــفــاق وقف 
ـــال الـــعـــدائـــيـــة مــــع الـــجـــانـــب الــــروســــي فــــي أيـــلـــول  ـــمـ الاعـ
ــفـــاق من  الـــمـــاضـــي، بـــــادرت هــــذه الـــقـــوى الــــى وأد الاتـ
خلال قصف مواقع الجيش السوري في جبل الثردة 
بدير الــزور، وبغض النظر عن الطريقة التي تم بها 
إخـــــــراج عــمــلــيــة قـــصـــف مـــطـــار الـــشـــعـــيـــرات، والــــذرائــــع 
والحجج، فإنه يعبر تحديداً عن مصالح قوى الحرب 
ــيـــة، وذهـــنـــيـــة مـــرحـــلـــة الأحــــاديــــة  ــكـ فــــي الإدارة الأمـــريـ
ــعــــة، وســـعـــي هـــذه  الــقــطــبــيــة الـــتـــي ولـــــت إلـــــى غـــيـــر رجــ
الــقــوى إلـــى اســتــمــرار وتــعــمــيــق الــتــوتــر فــي الــعــاقــات 
الروسية الأمريكية، وعــمــوم الــوضــع الــدولــي.. وكما 
دفعت واشنطن ثمن حماقة التنصل من اتفاق وقف 
الأعــمــال العدائية غالياً، من خــال بــدء مسار أستانا، 
وبــيــان موسكو الــثــاثــي، وإحــيــاء مــســار جنيف، فإن 
هذا القصف سيرتد سلباً مرة أخرى على تلك القوى 
بالدرجة الأولــى، وعلى الــدور الأمريكي عموماً، مما 
يــفــرض عــلــى الــوطــنــيــيــن الــســوريــيــن الإســـــراع بالحل 
الــقــرار 2254، باعتباره أداة  السياسي على أســاس 
ــيـــن، فــــي الــــدفــــاع عــــن ســــيــــادة بــلــدهــم  تـــوحـــيـــد الـــســـوريـ
ووحـــدتـــه واســتــقــالــه، وحــقــهــم فـــي الــتــغــيــيــر الــوطــنــي 

الديمقراطي الجذري والشامل.   

 لن يصلح الـ»توماهوك«
 ما أفسده الدهر!
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شؤون عمالية

ǧǧميلاد شوقي

تعطيل عمل المحكمة
ظــلــت الـــمـــادة 205 مــن قــانــون العمل 
مـــعـــطـــلـــةً وبـــقـــيـــت الـــمـــحـــكـــمـــة الــعــمــالــيــة 
حبراً على ورق، ولم تعقد أية جلسة 
مـــنـــذ عـــــام 2010 وحــــتــــى عـــــام 2013 
بــســبــب تــغــيــب مـــنـــدوب أربـــــاب الــعــمــل 
عـــن حـــضـــور الـــجـــلـــســـات، حــيــث كــانــت 
ــا كـــلـــهـــا بـــســـبـــب عــــدم  ــايــ ــقــــضــ ــــل الــ ــــؤجـ تـ
ــــي عــــام  ــ ــاد هـــيـــئـــة الـــمـــحـــكـــمـــة، وفـ ــقــ ــعــ انــ
2013 صــدر الــقــانــون رقــم 64 الناظم 
لعمل المحكمة والذي أدى إلى إقلاع 
الــمــحــكــمــة وبــدئــهــا بــمــمــارســة أعــمــالــهــا، 
إلا أن تراكم آلاف القضايا أمامها منذ 
ــــود مــســتــلــزمــات  ــــدم وجـ ســـنـــوات، وعـ
العمل داخل المحكمة كحواسب وآلة 
لنسخ الـــقـــرارات، أدى إلـــى بـــطء في 
إجراءات التقاضي  ،وعادت المحكمة 
لتتوقف بسبب انــتــهــاء عــقــد مــنــدوب 
أرباب العمل، وعدم تعيين بديل عنه 

لغاية 2016/7/21.

تراكم القضايا دون حلها!
ــــن أهـــــــــم الأســــــبــــــاب  ــيـ ــ ــا أنـــــــــه مـــــــن بـ ــ ــمـ ــ  كـ
الـــتـــي أدت الــــى تـــراكـــم الــقــضــايــا أمـــام 
الــمــحــكــمــة، وتــــأخــــر الـــبـــت فــيــهــا يــعــود 
إلى نقص الكادر القضائي، واقتصار 
إنــــشــــاء مــحــكــمــة عــمــالــيــة واحـــــــدة لــكــل 
محافظة فقط ، فمحكمة بداية العمل 
فــي دمشق مثلًا يوجد أمامها 1509 
قضية، ولم تحكم سوى بمئة دعوى 
خـــــال عــــــام، ومـــحـــكـــمـــة ريـــــف دمــشــق 
أمـــامـــهـــا آلاف الــقــضــايــا فــلــو افــتــرضــنــا 
جــــدلًا أن الــقــاضــي ســـيـــدرس ويحكم 
قضية واحــــدة يــومــيــاً فــهــذا يعني أنــه 
سيحكم ب 260 قضية سنويا فقط! 
)مـــع حــســاب أيــــام الــعــطــل الــرســمــيــة( 

فـــكـــم ســـنـــة ســتــحــتــاج الــمــحــكــمــة لــلــبــت 
بـــالـــدعـــاوى الــمــتــراكــمــة أمـــامـــهـــا، مــاعــدا 

القضايا المستجدة طبعاً.
الــحــل يــكــون  بـــإعـــادة الــنــظــر بــالــمــادة 
ــانـــون نــفــســه، وإعـــــادة  ــقـ /205/ مـــن الـ
الاخـــتـــصـــاص لــلــقــضــايــا الــعــمــالــيــة إلـــى 
ــافــــة الـــمـــنـــاطـــق  مـــحـــكـــمـــة الـــصـــلـــح فـــــي كــ
والـــــــــمـــــــــدن والــــــــنــــــــواحــــــــي مـــــمـــــا يــــوســــع 
دائــرة التقاضي ويؤمن سرعة البت 

بالدعاوى.
وأن  يتم إحداث غرفتين في محكمة 
ــان مــــعــــمــــولًا بــــه ســـابـــقـــاً  ــ ــا كــ الـــعـــمـــل كـــمـ
تكون إحداها مختصةً بالنظر بقضايا 
الــتــســريــح فـــقـــط، لــمــا لـــهـــذا الـــنـــوع من 
القضايا من حساسية ولما تطلبه من 
اســتــعــجــال فـــي الــفــصــل فــيــهــا، وغــرفــة 
أخــــرى تــكــون مــخــتــصــةً لــلــنــظــر ببقية 

القضايا.
أصـــــــــدرت  ــــد  ــ قـ ــــت  ــانــ ــ كــ ــــدل  ــ ــعـ ــ ــ الـ وزارة 
تعميماً منذ فترة بشأن التأخر بالبت 
بــالــقــضــايــا، وهـــو الــــذي نـــص عــلــى ألّ 
تبقى أية قضية أكثر من 8 أشهر بين 
يدي القاضي ، ولكن مع أن الوزارة 
وضـــعـــت يـــدهـــا عــلــى الــمــشــكــلــة، ولــكــن 
الــقــرار بحد ذاتــه يحتاج إلــى تفسير، 
ــإذا كـــانـــت الــقــضــيــة تــحــتــاج 8 أشــهــر  ــ فـ
في محكمة الدرجة الأولى، و8 أشهر 
أمـــام محكمة الاســتــئــنــاف فــمــعــنــاه أن 
أيـــة قــضــيــة تــحــتــاج إلـــى ســنــة ونصف 

حتى يبت فيها بقرار نهائي.

المحكمة تخرق القانون!
إن مـــن الــمــشــاكــل الـــتـــي يــتــعــرض لها 
الـــعـــمـــال أمـــــام الــمــحــكــمــة هــــي: مشكلة 
ــالــــيــــة  ــيــــق الــــمــــحــــكــــمــــة الــــعــــمــ ــبــ عــــــــــدم تــــطــ
لــــلــــقــــوانــــيــــن، ولا تـــــدقـــــق فــــــي حــقــيــقــة 
المواضيع أمامها، وقد كانت المحكمة 
نـــفـــســـهـــا الــــســــبــــب فـــــي تــــســــريــــح مـــئـــات 

ــــن أعـــمـــالـــهـــم بـــمـــجـــرد تـــقـــدم  ــعــــمــــال مـ الــ
أرباب عملهم بطلبات التسريح إليها، 
بــتــبــيــان  الـــمـــحـــكـــمـــة  تـــتـــكـــلـــف  أن  دون 
ــــاب الــعــمــل من  صــحــة مـــا تــقــدم بـــه أربـ
طلبات، كما أن المحكمة لا تلزم ربّ 
الــعــامــل بــدفــع 50 % مـــن أجــــر الــعــامــل 
لمدة سنة خــال فترة التقاضي كما 
ــــون وفـــــــي هـــــــذا مــخــالــفــة  ــانـ ــ ــقـ ــ يــــنــــص الـ
واضـــحـــة لــلــقــانــون وانـــحـــيـــاز مـــن قبل 
المحكمة لأربــــاب الــعــمــل، وهــنــا لا بد 
ــنــــدوب  مـــــن الـــــتـــــســـــاؤل حـــــــول دور مــ
ــال فـــــــي الــــمــــحــــكــــمــــة، الــــــــــــذي مـــن  ــ ــمــ ــ ــعــ ــ الــ
المفترض به أن يكون ممثل العمال 
والــمــدافــع عــن حقوقهم، ويعمل على 

تطبيق قانون العمل.

ضرورة تأمين محامين للعمال
وبــالــرغــم مــن أن الــمــشــرع قــد سمح 
للعامل بالترافع نيابةً عن نفسه أمام 
الــمــحــكــمــة دون حـــاجـــة إلـــــى تــوكــيــل 
ــيــــس بـــالـــشـــيء  ــــن هـــــــذا لــ ــكـ ــ ــامٍ ولـ ــ ــــحــ مــ
الإيجابي بالنسبة للعامل كما يعده 
البعض، وليس تخفيفاً من الأعباء 
على العمال كما يعتقد البعض، لأن 
العامل لا يمتلك تلك الخبرة الكافية 
ــتــــرافــــع أمــــام  بـــالـــقـــوانـــيـــن وطـــريـــقـــة الــ
الــمــحــاكــم، حــتــى يــقــف أمــــام الــقــاضــي 
ويتقدم بطلباته وبدفوعه ويرد على 
يستطيع وضــع  فالمحامي  خــصــمــه، 
خــطــة قــانــونــيــة وحــقــوقــيــة لتحصيل 
فتقديم  والمرافعات،  حقوق موكله، 
المحامي لمرافعة قد لا تتجاوز في 
قراءتها دقائق معدودة تحتاج إلى 
أيام وأسابيع لتحضيرها. ومع ذلك 
فــفــي أغــلــب الـــحـــالات يــضــطــر الــعــامــل 
لتحصيل حقه ويقع  مــحــام  لتوكيل 
تحت رحمة تأمين نفقات المحاماة، 
الــتــي قــد لا يستطيع تحملها، ومــن 

ــام  ــ ــعـ ــ ــا كـــــــــان واجـــــــــــب الاتــــــــحــــــــاد الـ ــ ــنـ ــ هـ
لــنــقــابــات الــعــمــال، أن يــقــوم بالتعاقد 
مع محامين، أو ينشئ مكتباً حقوقياً 
في مقره، تكون وظيفته الترافع عن 
العامل والدفاع عنه أمام المحاكم أو 
على الأقل يقدم المشورة القانونية 
لهم ، فإذا كانت الدولة تتكفل بتأمين 
مـــحـــام لــلــمــتــهــمــيــن الــــذيــــن لــــم يــوكــلــوا  
محامياً أو لا يملكون القدرة المادية 
على ذلــك فــلــمــاذا لا تتكفل النقابات 

بعمل ذلك؟
ــــل الــــمــــحــــكــــمــــة، وعـــــــدم  ــمـ ــ ــــدات عـ ــيـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ تـ
وانحيازها  العمال  لحقوق  تحصيلها 
ــــى عــــزوف  لأربـــــــاب الـــعـــمـــل، يــــــؤدي إلـ
الـــعـــمـــال عـــن الـــلـــجـــوء إلــيــهــا ويــوقــعــهــم 
ضحية سمسرة محامي أرباب العمل 
إلــى مساومة العامل  الــذيــن يلجؤون 

على حقه مقابل مبلغ مالي زهيد.

أخيراً
لا بــد مــن الــتــذكــيــر أن جـــذر المشكلة 
يـــعـــود الـــــى الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة 
الليبرالية، التي أنتجت قانون العمل 
رقـــم 17 الـــذي أُصــــدر لمصلحة قــوى 
ــــاب الـــعـــمـــال  ــلــــى حـــــسـ رأس الـــــمـــــال عــ
ــــو اســـتـــطـــاعـــت  وحــــقــــوقــــهــــم، فـــحـــتـــى لــ
الــمــحــكــمــة الـــقـــيـــام بــعــمــلــهــا وتـــجـــاوزت 
الــــــــصــــــــعــــــــوبــــــــات، وطــــــبــــــقــــــت الــــــقــــــانــــــون 
للعامل، لأنــهــا معنية  فستظل ظــالــمــةً 
ــانــــون الــعــمــل  فــــي الـــنـــهـــايـــة بــتــطــبــيــق قــ
الـــســـيء الـــذكـــر، والـــــذي حــــرم الــعــامــل 
من أهــم حقوقه وهــو حق الإضــراب 
كما شــرع لــرب العمل حق التسريح 
التي تتحدث  التعسفي، والتعديلات 
عنها الــحــكــومــة الــيــوم لا تــمــس هــذه 
ــــمـــــواد، بــــل الـــعـــكـــس تـــقـــدم تـــنـــازلات  الـ
أكــثــر لأربـــــاب الــعــمــل، وتـــهـــدر حــقــوق 

العمال. 

¿ محمد عادل اللحام

ضجت وسائل الإعلام بالعدوان الأمريكي 
ــــع الـــعـــســـكـــريـــة لــلــجــيــش  ــــواقـ ــــمـ ــد الـ ــ ــ عــــلــــى أحـ
السوري، وفي أغلب نشراتها تظهر بعض 
تلك الوسائل ترحيبها بالعدوان، وبالدور 
الأمريكي المفترض أن يكون حاضراً في 
الأزمـــة الــســوريــة، بعد أن انكفأ هــذا الــدور 
بفعل التغير الحاصل في موازين القوى، 
عبر تراجع قوى العدوان، وانعكاس هذا 
التراجع على القوى المختلفة اللاعبة في 

الساحة السورية.
ــــن قــبــل  ــأيــــيــــد، مـ ــتــ ــــن هـــنـــا نـــلـــمـــس مــــــدى الــ مـ
الـــــــبـــــــعـــــــض، الـــــــــــــــذي حــــــظــــــي بـــــــــه الـــــــــعـــــــــدوان 
الأمــريــكــي، حــيــث يــعــتــبــرونــه مــقــدمــةً لتغير 
الــواقــع السياسي والــعــســكــري، كما تتأمل 
ــعــــدوان، وفــــي مقدمتهم  تــلــك الـــقـــوى مـــن الــ
تـــلـــك الـــمـــعـــارضـــة، الـــتـــي تـــــرى فــــي الــتــدخــل 
ــار بـــرنـــامـــجـــهـــا،  ــ ــــصـ ــتـ ــ الـــــخـــــارجـــــي مــــفــــتــــاح انـ
الـــمـــرتـــبـــط بـــالـــدعـــم الــــــذي تـــقـــدمـــه لـــهـــا قـــوى 
الفوضى، واستمرار نزيف الدم السوري، 
ومــأســاة الشعب العنيد الــذي يدفع الثمن 

الباهظ من دمه ولحمة.
ــــســـــوري -وخـــــاصـــــةً طــبــقــتــه  إن الـــشـــعـــب الـ
الــعــامــلــة- الـــــذي تـــمـــرس فـــي الـــنـــضـــال ضد 
أشــــكــــال الاســـتـــعـــمـــار كـــلـــهـــا، لــــقــــادر عـــلـــى رد 
ــــار لــقــضــيــتــه الـــوطـــنـــيـــة  ــتـــــصـ ــ الــــــعــــــدوان والانـ
والطبقية، إذا ما امتلك أدواته الضرورية، 
ــــة  ــهـ ــ ــــواجـ ــمـ ــ ــــى الـ ــلــ ــ الـــــــتـــــــي تــــجــــعــــلــــه قــــــــــــــــــادراً عــ
والـــــــمـــــــقـــــــاومـــــــة، وهــــــــــي مــــــتــــــعــــــددة الأوجــــــــــــه، 
بـــمـــا فـــيـــهـــا مـــســـتـــوى الــــحــــريــــات الــســيــاســيــة 
والــديــمــقــراطــيــة، الــتــي هـــي مــفــاتــيــح الــدفــاع 
ــيـــة  ــاعـ ــمـ ــتـ عـــــن حــــقــــوقــــه الاقــــتــــصــــاديــــة والاجـ
والـــســـيـــاســـيـــة، الــــتــــي ســتــمــكــنــه بـــالـــفـــعـــل مــن 
ــعــــدوان الــخــارجــي  الـــمـــواجـــهـــة؛ لــيــس مـــع الــ
فحسب، بل ستمكنه من الدفاع عن لقمته 
التي انتهكها تجار الأزمة وأمراء الحرب، 
الــــمــــتــــورمــــون مــــن فــــقــــره وتـــعـــتـــيـــره، الــــذي 

وصل إلى درجة لا يقبل بها إنسان.
الــعــدو الأمــريــكــي، ومــعــه الــعــدو الصهيوني 
وحــلــفــاؤهــم، مــن مصلحتهم ومـــن أهــدافــهــم 
الكبرى إدامة الاشتباك واستمرار الأزمة 
إلــى »مــا شــاء الله« ولكن هل من مصلحة 

شعبنا بأغلبيته الساحقة كذلك؟.
ــــوري، وطـــبـــقـــتـــه الــعــامــلــة  ــــســ إن الـــشـــعـــب الــ
الــمــنــظــمــة، قـــد أنــهــكــتــه الأزمـــــــة  بــتــفــاصــيــلــهــا 
كـــلـــهـــا، وهـــــو يـــتـــوق إلـــــى ذلـــــك الــــيــــوم الــــذي 
يتوصل فيه السوريون إلى حل يعبر عن 
الــمــصــلــحــة الــجــذريــة والــحــقــيــقــيــة لــهــم، وإن 
ــــات الـــتـــي تـــوضـــع فــــي طـــريـــق الــحــل  ــاقـ ــ الإعـ
ــبــــاره خـــشـــبـــة الــــخــــاص  ــتــ ــاعــ ــيــــاســــي، بــ الــــســ
لـــأزمـــة الــوطــنــيــة الـــطـــاحـــنـــة، ســيــتــجــاوزهــا 
ــــوا،  ــانــ ــ ــا كــ ــ ــــمـ ــنـ ــ ــــون الـــــوطـــــنـــــيـــــون أيـ ــ ــــوريـ ــ ــــسـ ــ الـ
وهــــو الــطــريــق الــوحــيــد لــتــوحــيــد مــواقــفــهــم 
وإمـــكـــانـــاتـــهـــم، مـــن أجــــل مـــواجـــهـــة الإرهـــــاب 
ــــه كـــلـــهـــا، بـــمـــا فــيــهــا أشـــكـــال  ــــوانـ بـــأشـــكـــالـــه وألـ
العدوان المختلفة التي تأتينا من كل حدب 
وصوب، ساعيةً بيأس إلى تدمير ما تبقى 
من وطننا، الذي بناه السوريون بعرقهم 

وجهدهم ودمهم.

بصراحة

مواجهة العدوان!

 المحاكم العمالية

صدر قانون العمل رقم 17 عام 2010 لتنظيم علاقة العمل بين رب العمل والعامل, وقد نص في المادة 205 منه على التشكيل الخاص للمحاكم العمالية 
للحكم في منازعات العمل الفردية الناتجة عن عقد العمل, وقد نصت المادة المذكورة على تشكيل المحاكم العمالية من قاضٍ بدائي رئيساً،   وعضوية 

مندوب عن العمال ومندوب عن أرباب العمل من غرفة الصناعة والتجارة والسياحة, ومع أن المحكمة العمالية تأخذ صفة القضاء المستعجل، إلّ أن 
القضايا فيها تأخذ سنوات، كأية قضية مدنية أو تجارية وربما دون حل أيضاً, وحيث من المفترض أن تكون هذه المحكمة وسيلةً لحفظ حقوق العامل 

إلا أن التطبيق العملي أثبت العكس من ذلك تماماً فالمحكمة العمالية باتت وسيلةً لسلب حقوق العمال، وأسلوباً لتمييع حقوقهم العمال وضياعها، 
وذلك لأسباب عدة منها: ما يعود إلى طريقة عمل المحكمة نفسها، والعقبات التي تواجهها، ومنها ما يتعلق بقانون العمل رقم 17 نفسه.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

تونس ـ عمال البترول مصر ـ عمال الموانئ بريطانيا ـ عمال  بي إم دبليوالبرازيل ـ الاستعداد لإضراب!

تــظــاهــر عــشــرات الآلاف مــن الــبــرازيــلــيــيــن يـــوم 31 آذار 
ــاً عـــلـــى الإجـــــــــــراءات الــتــقــشــفــيــة الـــتـــي فــرضــتــهــا  ــتـــجـــاجـ احـ
الــحــكــومــة، ونــظــمــت تــظــاهــرات فــي بــرازيــلــيــا وريــــو دي 
جــانــيــرو وبــيــلــو هــــوري زونـــتـــي، ومــــدن أخــــرى كــبــيــرة، 
ــتــــبــــرت الـــنـــقـــابـــات أن الاحــــتــــجــــاجــــات هــــي اســـتـــعـــداد  واعــ
لإضــراب عــام، تمت الدعوة إليه في الثامن والعشرين 

من إبريل.
قالت ممثلة  الحركة النسائية للتظاهرات: »التظاهرات 
جاءت ضد إصلاح نظام التقاعد وقانون العمل، وضد 

كل الهجمات التي ترتكبها الحكومة بحق العمال«.
وكــــان عــشــرات الآلاف مــن الــبــرازيــلــيــيــن قــد عــبــروا في 
الخامس عشر من آذار الماضي في أنحاء البلاد كلها، 
عـــن غــضــبــهــم، وعــــن رفــضــهــم خـــصـــوصـــاً لإصـــــاح نــظــام 

التقاعد. 

صوت العاملون في شركة السيارات الألمانية 
بـــــي إم دبـــلـــيـــو فـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا  يــــــوم 1 نــيــســان 
ــــراب. عــن الــعــمــل،  بــأغــلــبــيــة ســاحــقــة لــصــالــح الإضــ
بسبب الخلاف بشأن نظام التقاعد في الشركة.

 ذكــــرت نــقــابــة »يـــونـــايـــت« الــعــمــالــيــة الــبــريــطــانــيــة 
ــــال الـــشـــركـــة  ــــمـ ــتـــــي أجـــــــــرت الــــتــــصــــويــــت بــــيــــن عـ ــ الـ
أنّ الإضــــراب يمكن أن  الألمانية فــي بريطانيا، 
يــشــمــل حـــوالـــي 3400 عـــامـــاً مـــن بــيــن 5 آلاف 
عامل في المصانع الأربعة التي تنتج المحركات 
ــيـــارات وذكـــــرت الــنــقــابــة أيـــضـــاً  أن إغـــاق  والـــسـ
صــنــدوق تقاعد »بــــي.إم. دبــلــيــو« فــي بريطانيا، 
يمكن أن يفقد بعض العمال مــزايــا ماليةً تصل 
ألـــف  ــيـــنـــي »200  إســـتـــرلـ ألــــــف جـــنـــيـــه  إلــــــى 160 

دولار«.

نــظــم الــعــشــرات مــن الــعــمــال الــعــرضــيــيــن بــشــركــة الــقــنــاة 
للموانئ  إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس 
يـــــوم 4 نـــيـــســـان، وقــــفــــةً احـــتـــجـــاجـــيـــةً فــــي مـــقـــر الــشــركــة 
أوضاعهم  بتثبيتهم وتحسين  للمطالبة  بالإسماعيلية 
المادية والوظيفية بالشركة، واعتصم العمال والبالغ 
عددهم نحو 350 عاملً، الذين يعملون بموجب عقود 
»عرضية« داخــل مقر الشركة وأمامها احتجاجاً على 

تعنت مجلس إدارة الشركة معهم وعدم تعيينهم. 
وأكد المحتجون على أنهم يعملون بعقود »عرضية« 
وليست مؤقتة لنحو 3 سنوات، ومنهم من يعمل منذ 
سنتين، ولم يتم حتى تعينهم بعقود مؤقتة، ويعانون 
مــن تـــردى أوضــاعــهــم الوظيفية والــمــاديــة، ســـواء في 
الأجــــــور أو الـــعـــاج والإجـــــــــازات الـــمـــرضـــيـــة، مــطــالــبــيــن 

بمساواتهم بجميع العاملين في الشركة.

دخــــــل عــــمــــال الــــبــــتــــرول فـــــي شــــركــــة »صـــــودابـــــس« 
البترولية بإضراب عن العمل  مساء يوم الثلاثاء 
4 نــيــســان بـــدعـــوة مـــن الــنــقــابــة الأســـاســـيـــة لــمــراكــز 
الإنـــتـــاج عــلــى أن يستمر الإضـــــراب  لأربــعــة أيـــام، 
كـــمـــا صـــــرح مــمــثــل الـــنـــقـــابـــة لـــوســـائـــل الإعـــــــــام: إن 
الــمــضــربــيــن عـــن الــعــمــل يــطــالــبــون بــمــراجــعــة نــظــام 
ــــور والــمــراجــعــة الــقــانــونــيــة لــتــصــنــيــف الــشــركــة  الأجـ
والتقاعد الكامل عن سن 55 سنة للعمال العاملين 
فـــي الـــصـــحـــراء، وإن هــــذا »الإضـــــــراب مـــؤجـــل منذ 
ــــدم تــلــبــيــة  ــــاي الـــمـــنـــصـــرم وجـــــــاء نــتــيــجــة عــ شـــهـــر مــ
مــطــالــب عـــمـــال الـــشـــركـــة، وفـــشـــل جــلــســة تــفــاوضــيــة 
الــجــهــوي للشغل بتطاوين  جمعت ممثل الاتــحــاد 
بـــــــــإدارة الـــشـــركـــة ومـــمـــثـــلـــي الـــمـــؤســـســـة الــتــونــســيــة 

للأنشطة البترولية.

ǧǧغزل الماغوط

لكن مــا يميز عــمــال زنــوبــيــا عــن رفاقهم، 
هو أنهم اكتشفوا منذ فترة لا بأس بها 
أن ثــمــة فـــي أيــديــهــم ســـاحـــاً لا يستهان 
بــه، وهــو ســاح مــن شــأنــه أن يعيد لهم 
حــقــوقــهــم المستلبة أو بــعــضــاً مــنــهــا على 
الأقل، دون أن يخل بالدستور، ألا وهو 
الإضـــــــراب، فــقــد مـــكّـــن الإضــــــراب الــمــنــظــم 
والــمــخــطــط لــه جــيــداً. عــمــال الــشــركــة من 
استعادة حقهم في أجر أعدل مما كانوا 
يحصلون عليه فــي الــســابــق، إلــى جانب 
المحقة  لمطالبهم  الــعــمــل   استجابة رب 
الأخــــــــــرى، مــــا أثــــمــــر ظـــــــروف عـــمـــل أكــثــر 
عــــدالــــةً وراحـــــــــةً. لـــكـــن الـــمـــشـــوار لــــم يــنــتــه 
بالنسبة للعمال، إذ ما تزال في جعبتهم 
مـــطـــالـــب مـــحـــقـــة أخــــــــرى يـــســـعـــون إلـــيـــهـــا، 

بالوسائل المشروعة المختلفة.

السلامة أولًا
ــلــــحــــة الـــــتـــــي يـــطـــرحـــهـــا  مــــــن الــــقــــضــــايــــا الــــمــ
عــمــال الــشــركــة الـــيـــوم مـــوضـــوع الصحة 
والـــســـامـــة الــمــهــنــيــة، والـــتـــي يــفــتــقــدونــهــا 
بــــشــــدة فـــــي مـــعـــمـــلـــهـــم، ويـــمـــكـــن إجـــمـــالـــهـــا 
ــا: عــــدم وجـــود  ــهــ فـــي عــــدة جــــوانــــب، أولــ
طــبــيــب فــــي الـــشـــركـــة، فـــالـــعـــمـــال فــــي واد 
والطبيب فــي واد، وهــو مــا يتنافى مع 
أبسط مبادئ السلامة التي تنص على 
وجــود طبيب فــي موقع العمل، وليس 
فــي مدينة أخـــرى! والــطــريــف فــي الأمــر 
أن الـــطـــبـــيـــب نـــفـــســـه لا يـــتـــواجـــد أحـــيـــانـــاً 
فــي عــيــادتــه، ويــتــركــهــا فــي عــهــدة أخ أو 
قــريــب مــمــن لا عــاقــة لـــه بــالــطــب لا من 
قريب ولا من بعيد وكأن معالجة العمال 
وإنـــقـــاذ حــيــاتــهــم ليست بــأمــرٍ ذي شــأن، 
أضـــــــف إلـــــــى ذلـــــــك مـــشـــكـــلـــة عـــــــدم وجـــــود 
سيارة إسعاف مجهزة لإسعاف العامل 
فـــي حــــال تــعــرضــه لإصـــابـــة خـــطـــرة، في 
مهنة مــن المعروف أنها تحمل مخاطر 

جمةً وعوضاً عن ذلك يتم نقل المصاب 
في سيارة عادية.

 غياب اللباس الواقي!
يــعــد الــلــبــاس الــعــمــالــي الــكــامــل ضـــــرورةً 
ملحةً في المهن الخطرة، وهو ما يفتقده 
عـــمـــال زنـــوبـــيـــا، الــــذيــــن يــقــتــصــر لــبــاســهــم 
عـــلـــى الـــكـــمـــامـــة والــــقــــفــــازات والــــنــــظــــارات 
الـــــــــواقـــــــــيـــــــــة لــــــبــــــعــــــض الاخــــــــتــــــــصــــــــاصــــــــات، 
والــــخــــوذة الـــتـــي تـــقـــدم لــهــم عــنــد وجـــود 
تفتيش فقط، وفيما عدا ذلك فقد حرم 
العمال من الأفرولات والحذاء العمالي 
»السيفتي« والضروري جداً في المهن 

الخطرة.

من وحي الواقع
ومـــــن الـــقـــصـــص الـــتـــي اســـتـــفـــزت الــعــمــال 
ــــد عــمــال  وأثــــــــارت حــفــيــظــتــهــم، إصــــابــــة أحـ
الوردية المسائية بنوبة كلوية، وامتناع 
رئــيــس الــــورديــــة الــمــســائــيــة عـــن إســعــافــه 
بــحــجــة أنـــهـــا لــيــســت إصـــابـــة عـــمـــل، تـــاركـــاً 
المريض يتلوى ألماً على الأرض، حتى 
قام زملاؤه باستدعاء أحد معارفه لنقله 
بسيارته الخاصة إلى الطبيب، ويتساءل 
الـــعـــمـــال: أي مــعــمــل هــــذا الــــذي لا طبيب 
فيه ولا ســيــارة إســعــاف، وفــوق ذلــك لا 
بتهكم  البعض  أيــضــاً، ويضيف  إنسانية 
ــامــــل الـــمـــســـكـــيـــن أن يــلــقــي  ــعــ كــــــان عـــلـــى الــ
بنفسه من أحد الطوابق كي يتم إسعافه 

بإصابة عمل !

التأمينات حق لا تنازل عنه 
إلـــى جــانــب الــقــضــايــا المتعلقة بـالـسلامـة، 
تــتــجــدد مــطــالــبــة الـــعـــمـــال بــتــســجــيــلــهــم في 
الــتــأمــيــنــات، بـــنـــاءً عــلــى الـــراتـــب الحقيقي 
بــــدلًا مــن الــمــقــطــوع، وهـــو مــا وعــــدت به 
الإدارة مــنــذ مــطــلــع الـــعـــام، لــكــن الــوعــود 

تبقى وعوداً إلى أن تصبح حقيقةً.
وتـــــرجـــــع أهــــمــــيــــة هـــــــذا الـــمـــطـــلـــب إلـــــــى أن 

عمال »زنوبيا« العمل في سبيل الحقوق
شركة زنوبيا 

واحدة من كبرى 
شركات القطاع 
الخاص السورية 

اليوم، وهي تقع في 
منطقة الكسوة، 

وتضم خمسة 
معامل وآلافاً من 

العمال المتعطشين 
لاستعادة حقوقهم 

بالسبل المشروعة 
كلها، فهم كسائر 

عمال القطاع الخاص، 
يواجهون ظلم أرباب 

العمل وتطاولهم على 
حقوق عمالهم طمعاً 

في أرباح أكبر مهما 
كان الثمن. 

التأمينات الاجتماعية تتقاضى ما نسبته 
7% مـــن أجــــر الـــعـــامـــل ومــــا نــســبــتــه  %14  
ــــن الأجـــــــر حـــصـــة رب الــــعــــمــــل، وتـــعـــود  مـ
هذه المبالغ إلى العامل في حال تعرضه 
ــابــــة عـــمـــل أو عـــنـــد اســـتـــقـــالـــتـــه وعــنــد  لإصــ
تقاعده، ورغم أن القانون ينص صراحةً 
على أن هــذه النسب تــؤخــذ مــن الــراتــب 
التأمينات،  لـــدى  تسجيله  بــعــد  الحقيقي 
فــإن كثيراً مــن أربـــاب العمل فــي القطاع 
الــخــاص يتنصلون مــن ذلــك ويسجلون 
العامل براتبه المقطوع فقط، ما يتسبب 
لــه بخسائر كبيرة عند تقاعده ويذهب 
حقه إلى جيب رب العمل، لتزداد ثرواته 

على حساب عماله.
ولا يعي كثير من العمال هذه الحقيقة، 

فـــــيـــــطـــــاوعـــــون رب الـــــعـــــمـــــل فــــيــــمــــا يــــريــــد 
ــــور لــلــتــيــســيــر كـــمـــا يـــقـــال،  ــ ــتـــركـــون الأمـ ويـ
مــقــدمــيــن حــقــوقــهــم عــلــى طــبــق مـــن ذهــب 

إلى هذه الشريحة الجشعة.

خطوة على الدرب
ورغم أن مشوار عمال القطاع الخاص 
ــلـــــى وجـــــه  ــ ــال زنـــــوبـــــيـــــا عـ ــ ــ ــمـ ــ ــ عــــــمــــــومــــــاً، وعـ
ــاً إلا أنــهــم  ــا يــــــزال طــــويــ الــــخــــصــــوص، مــ
عــلــى الــطــريــق الــصــحــيــح فــقــد أدركـــــوا أنّ 
لـــهـــم حـــقـــوقـــاً، لــــن يــحــصــلــوا عــلــيــهــا مــــا لــم 
يطالبوا بها بشتى الوسائل المشروعة، 
ــــراب بــاعــتــبــاره حقاً  وفـــي مقدمتها الإضـ
ــاً قـــويـــاً فـــي وجـــه جشع  راســـخـــاً وســـاحـ

أرباب العمل.
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شؤون عمالية

المذيبات العضوية ) 1 (

¿ نبيل عكام

هـــي غــــــازات أو ســـوائـــل عــضــويــة تُــســتــخــدم 
لإذابـــــــة الــــمــــواد الـــعـــضـــويـــة وغـــيـــر الــعــضــويــة 
ولا تغير مــن صفاتها الــكــيــمــاويــة، لــذلــك يتم 
اســــتــــخــــدامــــهــــا فـــــي الــــعــــديــــد مـــــن الــــصــــنــــاعــــات، 
ــانــــات  وعــــلــــى ســـبـــيـــل الــــمــــثــــال: صـــنـــاعـــة الــــدهــ
والــبــويــة والــورنــيــش والألــــوان والــلــواصــق، 
الأدوات  الالكترونية وصناعة  والصناعات 
والنسيج،  البلاستيك،  وصناعة  الكهربائية، 
ــــة الـــجـــلـــد  ــــاعـ ــنـ ــ ــــر، وصـ ــــويـ ــــصـ ــتـ ــ والــــطــــبــــاعــــة والـ
ــاعــــي،  ــنــ والــــــمــــــطــــــاط، صــــنــــاعــــة الـــــحـــــريـــــر الــــصــ
واســـــــتـــــــخـــــــاص الـــــــــزيـــــــــوت والــــــشــــــحــــــوم.فــــــي 
ــــاف وغــــيــــرهــــا مــن  ــــجــ ــيـــف الــ ــنـــظـ ــتـ عـــمـــلـــيـــات الـ

الصناعات.
وتتميز المذيبات العضوية: بسرعة التبخر. 
ــايــــر، فـــــي درجـــــــة الــــــحــــــرارة الــــعــــاديــــة،  ــتــــطــ والــ
وســـرعـــة الاشـــتـــعـــال، والـــمـــذيـــبـــات الــعــضــويــة 
جميعها قــابــلــة لــاشــتــعــال غــيــر أنــهــا تختلف 
من حيث درجة لحظة الاشتعال والانفجار 
الــعــوامــل: درجــة  وتتحدد خطورته ببعض 
التطاير  الغليان ودرجــة الاشتعال، ومعدل 
والــــتــــبــــخــــر،وكــــمــــيــــة الـــــــحـــــــرارة  الــــنــــاتــــجــــة عــن 

الاحتراق.
الأكــثــر استخداماً:  العضوية  المذيبات  ومــن 
ابــروبــروبــيــل كــحــول، الــبــنــزول ) الــبــنــزيــن(، 
الفريون  ،الــكــلــوروفــورم،  الأسيتون الايتيل 
وهو من المواد الخطرة والضارة بالبيئة، 
وأكثر المركبات خطورةً المركبات الميثيلية 
والأيدروكربونية العطرية،وتعتبر المركبات 
البيدروكربونية المشبعة أقل المواد ضرراً 

وخطورةً مثل الكحول الايتيلي. 
تـــــصـــــل الــــــمــــــذيــــــبــــــات الـــــعـــــضـــــويـــــة إلــــــــــى جـــســـم 
الــعــامــل بــعــدة طـــرق: الــجــهــاز التنفسي وهو 
أهــــم وأقـــصـــر الـــطـــرق الـــتـــي تــصــل الــمــذيــبــات 
العضوية من خلاله إلى جسم العامل،كذلك 
قـــــــد تـــــصـــــل عـــــــن طــــــريــــــق الـــــجـــــلـــــد مـــــــن خـــــال 
ــــي الــــجــــلــــد،وبــــعــــد  ــــودة فــ ــــوجــ ــمــ ــ الــــتــــشــــقــــقــــات الــ
إذابــــة الــخــايــا الــدهــنــيــة بــخــايــا الــجــلــد. وعــن 
طريق الفم والجهاز الهضمي، وهــذا لا يتم 
فـــي الــصــنــاعــة إلا إذا تـــنـــاول الــعــامــل الــطــعــام 
فـــي مـــكـــان الــعــمــل أو قــــام بــالــتــدخــيــن ويــــداه 

ملوثتان.
ــــار لـــلـــمـــذيـــبـــات عــلــى  ــيـــر الـــــضـ ــأثـ ــتـ ويــــتــــوقــــف الـ
ــــزداد  بـــعـــض الـــعـــوامـــل مـــنـــهـــا: الـــســـن حـــيـــث يـ
ــــل عــمــر  الـــتـــأثـــيـــر بـــمـــضـــار الــــمــــذيــــبــــات كـــلـــمـــا قـ
العامل، وكذلك العاملات أكثر تأثراً وخاصةً 

الحوامل منهن.
أكـــثـــر الأجــــهــــزة تــــأثــــراً بــالــمــذيــبــات الــعــضــويــة 
هـــو: الــجــهــاز الــعــصــبــي، ويــتــوقــف ذلـــك على 
درجــــــــــة تــــركــــيــــزهــــا ومــــــــــدة الـــــتـــــعـــــرض لـــهـــذه 
المواد، فالتعرض بكميات كبيرة مباشرةً، 
من أبخرة المذيبات يُشعر المصاب بفقدان 
ــاء نـــتـــيـــجـــة شــــلــــل الـــمـــركـــز  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــوازن والإغـ ــ ــتـ ــ ــ الـ

المسؤول عن عملية التنفس في المخ.
 إن التعرض الدائم يــؤدي إلى اضطرابات 
عــقــلــيــة، تــســبــب الــهــلــوســة أو الانـــطـــواء،وقـــد 
تــصــل أحـــيـــانـــاً إلــــى حــالــة الـــجـــنـــون، والــتــهــاب 
الأعـــــــــصـــــــــاب الـــــطـــــرفـــــيـــــة وإلـــــــتـــــــهـــــــاب الــــعــــصــــب 
الـــبـــصـــري وضــــمــــوره وذلــــــك حـــســـب نــوعــيــة 

المذيب الذي يتعرض له العامل. 
والــــجــــهــــاز الـــتـــنـــفـــســـي وتـــــــــؤدي إلــــــى الـــتـــهـــاب 
ــــف والــــقــــصــــبــــة  ــ ــــأنـ ــ ــة لـ ــ ــيـ ــ ــاطـ ــ ــــخـ ــمـ ــ الأغــــــشــــــيــــــة الـ
ــلـــق  الـــــهـــــوائـــــيـــــة، حــــيــــث تــــظــــهــــر بــــجــــفــــاف الـــحـ
والـــقـــصـــبـــة الـــهـــوائـــيـــة وتـــورمـــهـــا وضـــيـــق فــي 

التنفس. 

من أول السطر

ǧǧهاشم اليعقوبي

يستطيع أي متابع للحركة النقابية، 
ــاً  عــــبــــر الــــــســــــنــــــوات الــــمــــاضــــيــــة عــــمــــومــ
ــاً، أن  ومــــنــــذ تـــفـــجـــر الأزمــــــــة خــــصــــوصــ
يــرصــد بسهولة بالغة مــواطــن القوة 
ومكامن الضعف، وأن يحصي مئات 
الــمــطــالــب الــعــمــالــيــة والإنــتــاجــيــة الــتــي 
ــكــــومــــات  وضـــــعـــــت عــــلــــى طــــــاولــــــة الــــحــ
وجــــــــداول الــــــــــوزراء، أو طـــرحـــت فــي 
غرف إدارات المعامل والمنشآت فلا 
المعامل أُنقذّت، ولا الحقوق حُصّلت، 
ولا الــمــطــالــب نُـــفـــذّت، لــســبــب بديهي 
وواضــــــــح، وهـــــو أن مـــصـــالـــح الــطــبــقــة 
العاملة  في واد وسياسات الحكومة 
الــــســــيــــاســــات  وادي  آخـــــــــر،  واد  فــــــي 
الاقتصادية الليبرالية المقيتة التي ما 
زالـــت منهج الــحــكــومــات ودســتــورهــا 
الوحيد ومصدر ثــراء الأثــريــاء، فمن 
مراهنة  أيـــة  تصبح  أن  إذاً  الطبيعي 
ــــى الـــــحـــــكـــــومـــــات هـــــــبـــــــاءً مـــــنـــــثـــــوراً،  ــلـ ــ عـ
ولا ســــبــــيــــل لـــتـــصـــحـــيـــح هــــــــذا الـــخـــطـــأ 
إلا بــالــنــظــر لــمــكــمــن الــــقــــوة الأســـــاس 
وهــــو: الــعــمــال والــعــمــال حـــصـــراً، فهم 
الــــحــــصــــان الـــــرابـــــح الـــــــذي فـــيـــه تــتــغــيــر 
الـــمـــوازيـــن وتـــعـــود الـــحـــقـــوق، فــشــتــان 
مـــــا بــــيــــن مـــــوقـــــف الــــعــــامــــل الـــــــــذي قــــال 
فــي أحــد الــمــؤتــمــرات النقابية: نــزرع 
بــطــاطــا  ولا نسمح بإغلاقه،  معملنا 
ــــذي يــهــدد  وبـــيـــن مـــوقـــف الــحــكــومــة الـ
بــقــطــع الأجــــــور عـــن عـــمـــال الــمــنــشــآت 

المخسرة.

لا وسطية بالعمل النقابي!
لــم يــكــن دور الــنــقــابــات فــي يـــوم من 
الأيــــام دور الــوســاطــة أو الــحــيــاديــة، 
ــيــــق مــا  ــتــــوفــ ــيــــســــت مـــــن مـــهـــامـــهـــا الــ ولــ
ــال أيـــنـــمـــا كــــانــــوا،  ــمــ ــعــ بـــيـــن مـــطـــالـــب الــ
ــانــــت  ومــــــــــا بـــــيـــــن الـــــحـــــكـــــومـــــة مــــهــــمــــا كــ
ســيــاســاتــهــا، ويــمــكــن أن نـــأخـــذ مــثــالًا 
عــــلــــى ذلــــــــك: الــــمــــوقــــف الــــــــذي أخــــذتــــه 
الــــــــقــــــــيــــــــادات الـــــنـــــقـــــابـــــيـــــة مــــــــن قــــــانــــــون 
الـــــتـــــشـــــاركـــــيـــــة، فــــالــــحــــكــــومــــة مــــوافــــقــــة 
عــلــيــه وبـــــــدأت فــــي الـــعـــمـــل فـــيـــه وهــــذا 
القانون في  طبيعي، كونها صاحبة 
حــيــن كـــان الــمــوقــف الــعــام عــنــد عمال 
ــانــــون شــكــاً  ــقــ الــــقــــطــــاع الــــعــــام ضــــد الــ
ومـــضـــمـــونـــاً وأمـــــــا الـــتـــنـــظـــيـــم الــنــقــابــي 
فــــقــــد أخـــــــذ الــــمــــوقــــف الــــوســــطــــي بــيــن 
الموقفين حيث أعلن بأنه مع قانون 
التشاركية بشروط محددة، وتعامل 
مع القانون كأنه قدر محتوم لا مفر 
مــنــه، على مــبــدأ »الــلــهــم لا أســألــك رد 

القضاء بل أسألك اللطف فيه« 

 العمال صاغوا موقفهم
 فماذا عنكم؟

تثلج الــصــدر تــلــك الــمــداخــات التي 
ــــال فـــي  ــمــ ــ ــعــ ــ أطــــلــــقــــهــــا الــــكــــثــــيــــر مـــــــن الــ
مــؤتــمــراتــهــم، خـــال الأشــهــر الــثــاثــة 
ــيـــة، وفـــــي مــعــظــم الـــقـــطـــاعـــات  ــمـــاضـ الـ
الإنــــــتــــــاجــــــيــــــة والـــــــخـــــــدمـــــــيـــــــة، فـــــــأدلـــــــوا 
ــلــــول  بـــــدلـــــوهـــــم حــــيــــن طــــــرحــــــوا الــــحــ
والمعيقات  الــصــعــوبــات  مــن  للكثير 
الإنـــتـــاجـــيـــة، ورفــــعــــوا صــوتــهــم حين 

ــــن مـــنـــشـــآتـــهـــم ومـــعـــامـــلـــهـــم  ــــوا عـ ــعــ ــ دافــ
ودوائــــــرهــــــم وحـــقـــوقـــهـــم الــمــعــيــشــيــة 
ــنـــفـــســـهـــم كــــلٌّ  ــــوا بـ ــاغـ ــ ــــصـ ــــة، فـ ــيـ ــ ــــومـ ــيـ ــ الـ
ــلـــح كــي  ــلــــى طـــريـــقـــتـــه مــــوقــــفــــاً يـــصـ عــ
ــلــــتــــوجــــه الــــاحــــق  ــةً لــ ــ ــلـ ــ ــــوصـ يـــــكـــــون بـ
بـــل إن هــــذا هـــو الــمــفــتــرض تــمــامــاً، 
ــيـــة  ــابـ ــقـ ــنـ ولـــــيـــــس عــــلــــى الــــــقــــــيــــــادات الـ
ــيـــر صــيــاغــة  وكـــــــلٌّ حـــســـب مـــوقـــعـــه غـ
ــالـــــب، وتـــصـــنـــيـــفـــهـــا بــيــن  ــ ــــطـ ــــمـ هــــــــذه الـ
الـــــخـــــاص والــــــعــــــام وتـــبـــنـــيـــهـــا بــشــكــل 
ــلـــــن، والـــعـــمـــل  ــ ــعـ ــ ــــل وواضـــــــــــح ومـ ــامـ ــ كـ
يماثل جدية  والــتــزام  عليها بجدية 
والــــــتــــــزام طـــالـــبـــيـــهـــا، لانـــتـــزاعـــهـــا مــن 
ــائــــل الـــمـــشـــروعـــة  ــالــــوســ الــــحــــكــــومــــة بــ
ــةً ضـــمـــن ســـلـــم مــــن الأولـــــويـــــات،  ــافــ كــ
الحقيقية  تتصدرها زيـــادة الأجـــور 
الفعلية وتبني حق الإضراب، وهذا 
تحديداً قد أصبح ضرورةً فرضتها 
ــــع  ــــواقـ ــلـ ــ الأوضــــــــــــــــــاع الـــــــمـــــــتـــــــدهـــــــورة لـ
الإنتاجي في قطاع الدولة  والواقع 
الــمــعــيــشــي للطبقة الــعــامــلــة بــأســرهــا 
ــيـــاســـة  مــــــن جــــــانــــــب، واســــــتــــــمــــــرار سـ
الإفـــقـــار والــتــطــنــيــش الــحــكــومــي من 
ــــم لــم  ــائـ ــ ــقـ ــ ــالـــــوضـــــع الـ ــ ــــب آخـــــــــر، فـ ــانـ ــ جـ
يــعــد يــحــتــمــل تـــأجـــيـــاً هــنــا وتـــراخـــيـــاً 
هـــــنـــــاك ولــــتــــتــــحــــمــــل الــــحــــكــــومــــة مــــآل 
التحرك العمالي القادم الذي لم يعد 
بــعــيــداً كــمــا يــبــدو لــلــقــاصــي والـــدانـــي، 
ولــيــتــحــمــل الــجــمــيــع الـــــــدور الــمــنــاط 
بهم في تبني كامل مطالب الطبقة 
أوزار  ــتــــحــــمــــل   يــ كــــــي لا  ــــة،  ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
الــحــكــومــة وســيــاســاتــهــا الاقــتــصــاديــة 

الــتــي أوصــلــت الــعــمــال إلـــى خــيــارات 
مفتوحة، لا يعلم غير الله مداها.

لا بديل عن الطبقة العاملة
ــيــــرة  ــبــ ــكــ يــــمــــكــــن تــــلــــمــــس الــــــرغــــــبــــــة الــ
الــمــوجــودة عــنــد الـــكـــوادر النقابية، 
عــلــى الـــخـــروج مـــن عــنــق الــزجــاجــة، 
والـــــــمـــــــضـــــــي قــــــــدمــــــــاً فــــــــي اســــــتــــــعــــــادة 
ــــدور الــوظــيــفــي لــلــحــركــة الــنــقــابــيــة  الــ
وتــــنــــظــــيــــمــــهــــا الـــــــــواســـــــــع، مـــــــن خـــــال 
ــــز وحـــــدتـــــهـــــا واســــتــــقــــالــــيــــتــــهــــا  ــــزيـ ــعـ ــ تـ
هـــو مــرتــكــز مـــهـــم، وأرضــــيــــة صــلــبــة،  
لــتــكــاتــف الـــقـــوى ورصّ الــصــفــوف 
ــهــــوض بـــواقـــعـــهـــا بــمــا  ــنــ مـــــن أجــــــل الــ
ــــع طــــمــــوحــــات الـــطـــبـــقـــة  يـــتـــنـــاســـب مــ
الــعــامــلــة،  ولــعــل الــســنــوات الماضية 
ــانـــــت كـــفـــيـــلـــةً بـــتـــوضـــيـــح صـــوابـــيـــة  ــ كـ
طـــرح الــمــطــالــب بــالــعــودة لصفوف 
الـــــــــعـــــــــمـــــــــال، وضــــــــــــــــــــــرورة مـــــاقـــــاتـــــهـــــا 
وتــــبــــنــــي كــــامــــل مـــطـــالـــبـــهـــا الـــوطـــنـــيـــة 
والــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــيــــــة والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
ــــد بــــأن  ــــؤكـ ــــمـ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، ومــــــــن الـ
أنصار هذا الطرح قد أصبحوا أكثر 
نضجاً ووعياً لمهامهم القادمة، فهم 
ــلـــى وحــــدة  ــفـــاظ عـ ــالـــحـ ــبـــون بـ ــالـ مـــطـ
الحركة النقابية بقدر حفاظهم على 
دورهــا وعليه فــإن العمل الحقيقي 
الآن، وكما كان طوال الوقت، هو: 
بين صفوف العمال في القطاعات 
كــافــةً فهم مبرر وجــودهــم ومصدر 
قــوتــهــم وكــمــا يـــقـــال: الأمـــــور تــقــاس 

بخواتيمها.

الرهان على من يكون؟!

عجت التقارير ومن بعدها المؤتمرات بمئات المطالب والمقترحات، وأكدت القيادات النقابية على مختلف مستوياتها بأنها مستمرة في 
سعيها لتحصيل ما أمكن من حكومة اليوم كما فعلت مع حكومات الأمس في رهان على تجاوبها وأي رهان هذا؟!.
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ــاً  ــيـــــل عــــرضــ ــ ــــمـ ــة الــــمــــؤتــــمــــر، قـــــــــدّم د.جـ ــ ــدايــ ــ ــــي بــ فــ
الحزب والمنصة مما  سياسياً، تضمن موقف 
جرى خلال الجولة الخامسة من المفاوضات، 
لــيــســتــهــل كــلــمــتــه بـــالـــقـــول: شـــاركـــنـــا بـــوفـــدٍ يمثل 
منصة موسكو وكـــان على رأســـه السيد مهند 
دلـــيـــقـــان، وكــــان هــنــالــك إلــــى جــانــب الـــوفـــد بعثة 
رئاسة المنصة، وكرئيس للمنصة كنت أنا في 
هذه البعثة، وكــان هنالك ثلاثة أعضاء رئاسة 
آخرون أما الوفد الذي شارك في المفاوضات 
المباشرة مع دي ميستورا فتكون من خمسة 

أعضاء.

جنيف ملتقى نيران الإعلام
أنا موافق مع الفكرة التي تقول أنه: لا يجوز 
تقييم الجولة بأنها فاشلة، ولكن تقييمها بأنها 
نـــجـــاح كــبــيــر صـــعـــب.. هــنــالــك تــــقــــدُّم، وأريــــــد أن 
ألفت نظركم إلى أن الكثير من وسائل الإعلام 
حاولت أن تشيع جواً من التشاؤم والإحباط 
وأن الـــجـــولـــة فـــاشـــلـــة مـــئـــة بـــالـــمـــئـــة، وفـــــي آخـــر 
مقابلة تلفزيونية لــي قــلــت: إنـــي لــســت مــوافــقــاً 
بأن الجولة فشلت، فالجولة لم تفشل، لكنها لم 

تحقق كل ما هو مطلوب منها.
ــلــــى جــنــيــف  لـــــمـــــاذا هـــــــذا الــــهــــجــــوم الإعــــــامــــــي عــ
ــــارة ضــجــة ســلــبــيــة حـــولـــه؟ الكثير  ومــحــاولــة إثـ
لا يـــريـــد نـــجـــاح جــنــيــف، واســـتـــخـــدمـــت وســائــل 
عـــديـــدة لإقـــنـــاع الــجــمــهــور بــــأن جــنــيــف لا قيمة 
له، أولًا: الهجوم الذي بدأ على دمشق عشية 
بدء جنيف وخلال الأيام الأولى منه، ووسائل 
ــــام الــغــربــيــة والــكــثــيــر مـــن الــعــربــيــة، كــانــت  الإعــ
تؤكد أن جنيف فشل وأن الكلمة الآن للميدان. 
مـــع أن الـــهـــدف مـــن كـــل الــمــعــارك حـــول دمــشــق 

كان إفشال جنيف..
انظروا إلى وسائل الإعلام كيف كانت تغطي 
مـــوضـــوع مــصــيــر دي مــيــســتــورا، حــتــى وصــل 
الــحــد أن »يــعــيــنــوه« فــي مــكــان آخـــر، وانطلقوا 
ــيـــة، هــــي أن دمـــشـــق رفــضــت  مــــن واقــــعــــة أســـاسـ
اســتــقــبــالــه. وتــبــيَّــن فــي الــنــتــيــجــة بــعــدهــا أن دي 
مــســتــورا قــد مُــــدِّد لـــه.. أي أن كــل هـــذا الــدخــان 
الإعلامي لم يكن يستهدف دي مستورا، وإنما 
جنيف كعملية سياسية لحل الأزمة السورية.

قرار جديد.. عصر جديد
إن جوهر جنيف استند عملياً في قيامه على 
الــقــرار الــدولــي 2254. فماذا يعني 2254؟ إنه 
صــنــاعــة روســيــة - صينية، وروســيــا والصين 
ــنــــه، وهــــــو تـــعـــبـــيـــر عـــــن مـــحـــاولـــة  مــــســــؤولــــتــــان عــ
تغيير نمط العلاقات الدولية القائم بعد الحرب 
ــاً أن  الــعــالــمــيــة الـــثـــانـــيـــة. لـــذلـــك، كــنــت أؤكـــــد دائــــمــ
2254 صُــنــع لكي ينفذ، لا ليوضع على الــرف 
كالقرارات الأخرى التي تعودنا عليها من قبل 
الأمــم المتحدة، وكــان من الطبيعي أن توضع 
على الرف لأن القوى المهيمنة على السياسة 
الــعــالــمــيــة فـــي ذلــــك الــحــيــن هـــي الـــقـــوى الــغــربــيــة 
ــيــــة والأمــيــركــيــة، الــتــي تــريــد الضحك  والأوروبــ
عــلــى الــشــعــوب، فتظهر لــهــا شــيــئــاً فــي قــــرارات 

الأمم المتحدة، وعندما يصدر القرار يضعونه 
على الرف. 

ــــرار مــــن نـــــوع جــــديــــد، فــــي عــصــر  ــ ــام قـ ــ ــ لــكــنــنــا أمـ
يــــتــــكــــون مــــــن جــــــديــــــد، وتـــــرتـــــبـــــط بـــــهـــــذا الـــــقـــــرار 
ــيــــن، الـــقـــوتـــان  عـــمـــلـــيـــاً مـــصـــداقـــيـــة روســــيــــا والــــصــ
الــصــاعــدتــان الــيــوم على الحلبة الــدولــيــة، لذلك، 
لدينا قناعة بأن القرار سينفذ، لأنه تعبيرٌ عن 
الجديد القادم، ولا يوجد مجال آخر، فالقوى 
الــمــهــزومــة عــالــمــيــاً لا تـــريـــد تــنــفــيــذه، رغــــم أنــهــا 
وافــقــت عليه، وكــانــت تعتقد أن مصيره يجب 
أن يكون كمصير القرارات الأخرى، لكن القرار 

يشق طريقه.

من 23 حتى 28: أيام العرقلة
مــــــع بــــــــدء هــــــــذه الـــــجـــــولـــــة مــــــن جــــنــــيــــف فــــــي 23 
فـــوفـــد  ــــرى،  ــبــ ــ كــ ــانـــــت  ــ كـ بـــــــــرزت مــــصــــاعــــب  آذار، 
مجموعة الرياض عاد لعادته القديمة، ووضع 
الاشــتــراطــات المسبقة كــاشــتــراط الــرحــيــل في 
بــحــث الــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، وقــيــل لــهــم مــن قبل 
الأمـــم الــمــتــحــدة: إن هــذا الــشــرط غير موجود 
في الوثائق الدولية، ولم يفهموا ذلك، وبدأت 
الـــعـــرقـــلـــة. ووفـــــد حــكــومــة الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة 
الــســوريــة لــم يساعد على إطـــاق المفاوضات، 
لأن الـــســـيـــد بـــشـــار الـــجـــعـــفـــري كـــــان يـــؤكـــد مــنــذ 
انــطــاق الــجــولــة ألّ صــاحــيــة لــه فــي بــحــث أي 
ملف، عدا ملف الإرهـــاب.. مع أننا في الجولة 
الـــرابـــعـــة مــتــفــقــون عــلــى بــحــث الـــســـال الأربـــــع: 
ــة الــــدســــتــــور،  ــيــ ــانــ ــثــ الــــســــلــــة الأولــــــــــى الــــحــــكــــم، والــ
والثالثة الانتخابات، والرابعة الإرهاب، وكلها 

يجب أن تبحث بشكل متوازي.
اســتــمــر الــوضــع مــنــذ 23 آذار حــتــى الـــــ28 منه، 
ــــر  ــائــــب وزيـ عـــنـــدمـــا وصــــــل الـــســـيـــد غـــاتـــيـــلـــوف نــ
الخارجية الروسي، والتقى مع جميع الوفود. 
ــا، قـــلـــنـــا لــــه بــــصــــراحــــة: إن  ــنـ ــعـ ــقـــى مـ ــتـ وعــــنــــدمــــا الـ
الجولة حتى ذلك الحين كانت لا تزال تراوح 
فــي الــمــكــان، حــتــى أن هــنــالــك مــحــاولات لشدنا 
إلى ما قبل الجولة الرابعة، وأن هنالك خطراً 
عـــلـــى الـــجـــولـــة الـــخـــامـــســـة إذا لــــم يـــجـــرِ إنـــقـــاذهـــا 
خلال ساعات. وقام الجانب الروسي مشكوراً 
بــالــجــهــود الــضــروريــة، حــيــث إن وفـــد الحكومة 
السورية - وخــال أقل من 28 ساعةً- أبدى 
استعداده لبحث السلات جميعها، واجتمع مع 

جميل: المعطيات تسمح بإنجاز أكبر في الجولة السادسة
استضاف »نادي الشرق« في وكالة »ريا 
نوفوستي« الروسية بعد ظهر الثلاثاء 

4 نيسان 2017، مؤتمراً صحفياً لرئيس 
منصة موسكو للمعارضة السورية، 

وأمين حزب الإرادة الشعبية، د.قدري 
جميل، وقف فيه عند المسائل 

السياسية المتعلقة بالجولة الخامسة 
من مؤتمر جنيف3، وما سيلي ذلك من 

خطوات.

دي مستورا في اليوم التالي..
أريــد أن ألفت نظركم إلى أنــه، وخلافاً للمرات 
الــمــاضــيــة، يــبــدو أن هــنــالــك أمـــر عــمــلــيــات بــعــزل 
وفدنا إعلامياً. حيث كان هنالك حصار إعلامي 
شديد من قبل الأكثرية الساحقة من المحطات 
الــعــربــيــة والــغــربــيــة حـــول وفـــدنـــا. لـــمـــاذا؟ أعتقد 
لأنهم استنتجوا بأنه في الجولة الماضية كان 
أداؤه جيداً جداً، وأثر على تناول الرأي العام 
العربي للأزمة الــســوريــة... لكن هــذا لم يمنعنا 

من اختراق الحصار...

الكرة في ملعب الأمم المتحدة
فـــي الــمــجــمــل، يــمــكــن الـــقـــول أنــــه جــــرى هــجــوم 
ــديــــد خــــــال الــــجــــولــــة الـــخـــامـــســـة عـــلـــى نــتــائــج  شــ
ــذا الـــهـــجـــوم،  ــ ــدّ هـ ــ ــد تــــم صـ ــ الـــجـــولـــة الــــرابــــعــــة، وقـ
والــحــفــاظ على نتائج الــجــولــة الــســابــقــة، والآن 
فـــإن الــمــهــمــة فــي جنيف الـــقـــادم أن يــبــدأ العمل 
ــــوازٍ، حــــول  ــ ــتـ ــ ــ ــان بـــشـــكـــل مـ ــلــــجــ الـــحـــقـــيـــقـــي فـــــي الــ

المواضيع الأربعة المطروحة.
أعـــلـــن الــجــمــيــع عـــن الـــتـــزامـــه ومـــوافـــقـــتـــه، وهــنــا، 
فـــإن الــكــرة فــي مــلــعــب الأمــــم الــمــتــحــدة والــســيــد 
دي مــــســــتــــورا الــــــــذي تـــــم الــــتــــمــــديــــد لـــــه لـــنـــجـــاح 
المفاوضات السورية. يجب الذهاب إلى نقاش 
الـــســـات الأربــــــع بــشــكــل مــــتــــوازٍ. ونـــحـــن قــدمــنــا 
اقتراحاً لتسهيل الأمور، إذا كان الوفد الواحد 
ليس مطلوباً فـــوراً، لأن المفاوضات ما زالت 

غير مباشرة..
ــاً بــــأن هــنــالــك  كــــان يــشــتــكــي دي مـــســـتـــورا دائــــمــ
أربعة وفــود وأربــع ســات، وإذا عملت بشكلٍ 
مـــتـــوازٍ فــيــجــب أن تــحــضــر 16 مــجــمــوعــة عــمــل، 
وبــالــتــالــي يلزمنا ســتــة عــشــر خــبــيــراً لتوزيعهم 
عــلــى مــجــمــوعــات الـــعـــمـــل، ويــلــزمــنــا ســتــة عشر 
مــــتــــرجــــم وإلـــــــــــــخ.. فـــقـــلـــنـــا لــــــــه: مــــــن الــــمــــمــــكــــن أن 
ــــع مــجــمــوعــات  نــســتــخــدم رســـمـــة 4×2، أي أربـ
عـــمـــل مــــع وفـــــد الـــحـــكـــومـــة، وأربـــــــع مــجــمــوعــات 
عمل مع المعارضة، فما الــذي يمنع المعارضة 
أن تــــشــــارك مــجــتــمــعــةً فــــي مـــجـــمـــوعـــات الــعــمــل، 
ــدّ،  هـــــذا يــســهــل الـــعـــمـــل كـــثـــيـــراً، ونـــحـــن لــســنــا ضــ
إذا قــدرتــم أن يجتمع الــكــل فــي مجموعة عمل 
واحدة تشمل وفد الحكومة ووفود المعارضة 
المختلفة. لكن، إذا كان هذا صعباً في المرحلة 
الأولـــى، لنجعل مجموعات العمل تضم وفــود 

المعارضة كلها، وهذا سيسرع ويسهل الأمور 
ويختصر وقت النقاش إلى النصف تماماً.

»نتطلع إلى المستقبل بأمل«
الـــيـــوم، يـــحـــدث تـــحـــول كــبــيــر نــتــيــجــة اســتــمــرار 
جــنــيــف، إذ أن هــــذا الاســـتـــمـــرار - الــــذي عليه 
ملاحظات كثيرة- قد خلق جواً هاماً، ودونه 
ما كان يمكن اليوم أن نرى الظواهر التالية: 
ــاء عـــمـــلـــيـــة درع  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــيــــا إيـــــقـــــاف وانـ إعـــــــــان تــــركــ
ــــرات، فــــــدون جــنــيــف والــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة  ــفـ ــ الـ
ــاً: الإعــــانــــات  ــيــ ــانــ ــتـــم. ثــ ــيـ ــان لـ ــ الـــمـــســـتـــمـــرة مــــا كــ
المتحدة الأميركية، وعلى  الأخــيــرة للولايات 
لـــســـان وزيـــــــرة خــارجــيــتــهــا ومــمــثــلــتــهــا الـــدائـــمـــة 
ــا الــمــخــتــلــفــيــن  ــهــ ــيــ ــتــــحــــدة ومــــســــؤولــ ــمــ ــــم الــ ــــالأمــ بــ
ــة الــــروســــيــــة فــي  ــ ــــرؤيــ ــــن الــ ــتــــرابــــهــــم مـ إعــــــــان اقــ
ــــرار 2254، حـــيـــث جــــــرى تـــحـــول  ــقــ ــ الــ تـــطـــبـــيـــق 
بصياغة الموقف الأمــيــركــي، مــن حيث ترتيب 
ــالـــثـــاً: حــتــى الاتــــحــــاد الأوربـــــي  الأولــــــويــــــات... ثـ
ــام الــمــاضــيــة أصــــدر شــيــئــاً يـــدل على  ــ خـــال الأيـ
أنــه يسير فــي هــذا الاتــجــاه، رابــعــاً: الخارجية 
الفرنسية أعلنت ما يشابه الموقف الأميركي، 
ــاً: نــنــظــر بــشــكــل إيـــجـــابـــي إلــــى الــتــقــارب  خـــامـــسـ
الجاري بين إيران وقطر حول بعض الملفات 
ــــة، ومــــحــــاولــــة الـــمـــســـاهـــمـــة فـــــي حــلــهــا،  ــــوريـ ــــسـ الـ
ســـادســـاً: حــتــى الــســعــوديــة تظهر مــامــح تغير 
بموقفها، وقد انعكس ذلك بالدرجة الأولى في 
بيان القمة العربية الذي أكد على تنفيذ القرار 
2254. لذلك، فإن الحديث عن فشل جنيف هو 
أمـــر مــخــالــف لــلــواقــع، لأن اســتــمــرار جنيف قد 
غيَّر الواقع الدولي كلّه، والآن - لأول مرة- 
تــجــتــمــع الــــعــــوامــــل والـــــظـــــروف جــمــيــعــهــا، الــتــي 
تسمح بإنجاح أكبر للجولة السادسة القادمة 

من جنيف.
نتطلع إلى المستقبل بأمل، ونحن متأكدون من 
أنه دون دور المعارضة السياسية السورية - 
التي تسمى »معتدلة« رغم أنها هي من يطالب 
بالتغيير الجذري الشامل بطرقٍ سلمية- لكان 
جنيف والــقــرار 2254 سيوضعان على الــرف. 
إنّ وجود الــدور الروسي الفاعل، والمعارضة 
السورية الوطنية التي تريد تنفيذ 2254، قد 
خــلــق الـــظـــروف جميعها كــي يــبــقــى هـــذا الــقــرار 

موجوداً، ويفعل فعله على الأرض.

الآن فإن المهمة 
في جنيف 

القادم أن يبدأ 
العمل الحقيقي 

في اللجان 
بشكل متوازٍ 

حول المواضيع 
الأربعة 

المطروحة
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بيان من جبهة التغيير والتحرير:
 لا للعدوان

تدين جبهة التغيير والتحرير العدوان الأمريكي، الذي استهدف موقعاً 
عسكرياً سورياً فجر اليوم، والــذي يعتبر تأكيداً جديداً على الطبيعة 

العدوانية  المتأصلة لدى النخبة الأمريكية.
إن اللجوء إلى استخدام القوة العسكرية في الخارج، رغم »سياسة 
الانكفاء إلى الداخل« التي تعتبر جوهر البرنامج الانتخابي لــإدارة 
الجديدة،  يعتبر مؤشراً جديداً على الانقسام الأمريكي، والتخبط في 
تحديد الخيارات، وترى الجبهة في هذه الضربات الجوية، التي جاءت 
بذريعة الرد على استخدام السلاح الكيميائي، محاولةً جديدةً من قوى 
الحرب للتغطية على تراجع الــوزن والــدور الأمريكيين، عبر اللجوء 
إلى استخدام الترسانة العسكرية، ولاستعادة هيبة الولايات المتحدة 
التي تفتقدها في العديد من مناطق العالم، ومنها سورية، خصوصاً بعد 
 تقدم مسار العملية السياسية إلى الأمام في جولتي جنيف الأخيرتين.

إن الــرد المطلوب من القوى الوطنية السورية، هو الإســـراع بالحل 
السياسي على أساس القرار 2254، الذي من شأنه أن يوحد السوريين 
ليس فقط ضد قوى الإرهــاب، كأداة غير مباشرة للتدخل الخارجي، 
بل أيضاً ضد التدخل الخارجي المباشر، الذي وكما يبدو ما زال يدور 
في مخيلة بقايا قوى الحرب المتهالكة، من النخبة الأمريكية، التي لا 
تــتــورع عــن ارتــكــاب الــحــمــاقــات، عندما تصبح عنجهيتها و»كبريائها« 
فــي الحضيض، ومــن أجــل لملمة بقايا الحلفاء المبعثرين على خلفية 

التراجع العام المفروض عليها.
قيادة جبهة التغيير والتحرير  

دمشق  7\4\2017     

 بيان من حزب الإرادة الشعبية 
لا للعدوان... ولا عودة إلى الوراء!

يدين حزب الإرادة الشعبية العدوان الأمريكي الذي جرى فجر اليوم 
على موقع عسكري سوري تحت ذريعة )الرد على الكيماوي(، وهي 
ذريعة من طراز )الرد على أسلحة الدمار الشامل( في العراق، وغيرها 

من الذرائع التي لا تنتهي.
ويرى في هذا الاعتداء محاولة أمريكية خرقاء لإعادة عقارب الساعة 

العالمية إلى الوراء حيث الأحادية القطبية... ولكن هيهات!
إنّ مختلف الآمال الخبيثة التي جرى إحياؤها مؤقتاً عبر هذا الاعتداء، 
ــنــــاف الـــمـــعـــارضـــة الـــتـــي تــحــلــم بــالــتــدخــل  ــانــــت آمــــــال بـــعـــض أصــ ســــــواء أكــ
الــخــارجــي وتــدعــو لــه صــبــاح مــســاء، أو آمــــال بــعــض الــقــوى الإقليمية 
المعادية لمصالح شعوبها ومصالح الشعب السوري، أو آمال الفاسدين 
الــكــبــار وتـــجـــار الـــحـــرب الــداخــلــيــيــن، إنّ هــــذه الآمـــــال جــمــيــعــهــا ستخيب 

سريعاً، وسيلحق أصحابها تراجع إضافي فوق تراجعها الحالي.
إنّ حث السير باتجاه الحل السياسي، وباتجاه إيقاف الكارثة الإنسانية 
في ســوريــة، وباتجاه تثبيت وقــف إطــاق الــنــار، هو الطريق الوحيد 
لـــلـــخـــروج مـــن الأزمــــــة بـــســـوريـــة مــــوحــــدة، ولــتــحــقــيــق الــتــغــيــيــر الــوطــنــي 
الديمقراطي الجذري العميق والشامل، اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، 

لا التغيير الوهمي المدمر على طراز ما جرى في العراق أو ليبيا...

جنيف: الجميع ناقش السلات كلها...

الجميع ناقش كل السلات
شهدت الجولة محاولات واضحةً لاستهداف 
ــــي الــــســــيــــاســــي  ــالــ ــ ــتــ ــ ــالــ ــ ــــري وإعـــــــــامـــــــــي بــ ــكــ ــ ــــســ عــ
ــا، ولــــــكــــــن بــــالــــمــــحــــصــــلــــة، الأمــــــــــور  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــــريـ ــــجـ ــمـ ــ لـ
بــنــتــائــجــهــا، وعــلــيــنــا أن نـــســـأل: مـــا هـــي الــمــهــام 
التي كانت موضوعة لهذه الجولة وما تحقق 
منها. فعملياً مــا أشـــار إلــيــه المبعوث الــدولــي 
فــي نــهــايــة الــجــولــة الــرابــعــة مــن جــنــيــف، حــول 
ــتــــوازي  بـــــدء نـــقـــاش الــــســــات الأربـــــــع عـــلـــى الــ
قــــد تــحــقــق جـــزئـــيـــاً، فــجــمــيــع الــــوفــــود شـــاركـــت 
وجـــمـــيـــع الــــوفــــود نـــاقـــشـــت عــمــلــيــاً الــمــواضــيــع 
الأربـــــعـــــة، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن حـــجـــم الـــنـــقـــاش، 
وعــن مــحــاولات التأخير، حيث كنا نستطيع 

أن ننجز أكثر..
طالما دخلنا في تفاصيل جدول الأعمال، وكل 
الــــوفــــود قـــدمـــت أوراقــــــــاً بــخــصــوص الـــســـات، 
وطالما ثبَّتنا مسألة التوازي نكون قد حققنا 

خطوةً نحو الأمام.

التوازي هو حكماً تزامن
أكدنا على موضوع الــتــوازي، وطالبنا الأمم 
المتحدة بــأن تلتزم بما أقــرتــه نهاية الجولة 
الرابعة من جنيف، أي نقاش السلات الأربع 
على الــتــوازي، وقد أعطينا تعريفنا للتوازي 
وقلنا: إن الــتــوازي هو حكماً تــزامــن، بمعنى 
على جميع الوفود أن تناقش جميع السلات 
في الآن نفسه،  وأي إجراء عدا هذا هو عملياً 
عودة للتسلسل، أي وضع سلة قبل سلة في 
الـــنـــقـــاش، والــمــشــكــلــة تــكــمــن هــنــا بـــالأولـــويـــات 
الــمــخــتــلــفــة لــكــل طـــرف مـــن الأطــــــراف، تــحــديــداً 
ــــة، الــــلــــذيــــن كـــانـــت  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ وفـــــــــدا الــــــريــــــاض والـ
لديهما أولويات في النقاش، متمثلة بحديث 
ـــــاب فــقــط،  الـــوفـــد الــحــكــومــي عـــن نــقــاش الإرهـ
وبتصريحات وفــد الرياض بنقاش الانتقال 

السياسي فقط.
ــــدة عـــن  ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ وعـــــنـــــدمـــــا تـــــتـــــراجـــــع الأمـــــــــــم الـ
الــتــوازي الــمــتــزامــن، كــأن تتيح الخيار لكل 
طـــــرف لـــيـــركـــز عـــلـــى الـــســـلـــة الــــتــــي يـــريـــدهـــا، 
فــإنــهــا تــتــراجــع عــمــا أقـــرتـــه، وتــتــيــح هــامــشــاً 
للمماطلة والتعطيل، وبهذه الخطوة يمكن 
أن نعود إلــى نتائج جنيف 2، الــذي فشل 
نــتــيــجــة مــســألــتــيــن، أولًا: طـــريـــقـــة الــتــمــثــيــل 
بـــوفـــد لــلــحــكــومــة ووفــــــد واحــــــد لــلــمــعــارضــة 
دون دعـــوة الــوفــود والــمــنــصــات الأخـــرى، 

وثـــانـــيـــاً: تــمــســك كـــل مـــن الـــوفـــديـــن بــأولــويــة 
بجدول العمل.

ــتـــــوازي هــــو حــكــمــاً  ــ نـــحـــن أصـــريـــنـــا عـــلـــى أن الـ
ــــر لــمــنــاقــشــة الـــســـات  تــــزامــــن، وأي شـــكـــل آخـ
يــفــتــح احــتــمــالات الــفــشــل، كــمــا فـــي جــنــيــف 2، 
وقدمنا في اجتماع واحد أوراقاً فيما يتعلق 
بمناقشة السلال الأربـــع، هادفين إلــى إثبات 
ــــه عـــنـــدمـــا يـــكـــون الــــطــــرف الـــســـيـــاســـي جـــديـــاً  أنـ
ولــــديــــه إرادة ســيــاســيــة حــقــيــقــيــة فــــي الــســيــر 
نحو الحل، فإنه سيكون قــادراً على مناقشة 
السلات الأربع ليس فقط بجولة واحدة بل 

باجتماع واحد!

مزايا مقترح )4×2(
مـــحـــاولـــةً مـــنـــا لــتــذلــيــل الـــصـــعـــوبـــات، وتــحــقــيــق 
الــــتــــوازي الــمــتــزامــن، اقــتــرحــنــا: أنــــه يــمــكــن أن 
ــمــــع وفـــــــــود الــــمــــعــــارضــــة بـــمـــجـــمـــوعـــات  ــتــــم جــ يــ
العمل الأربع للسلات، أي على سبيل المثال 
مــجــمــوعــة لــمــنــاقــشــة الــســلــة الــثــانــيــة الــدســتــور، 
ــــد مــــوســــكــــو، والـــــقـــــاهـــــرة،  ــــوفـ تــــضــــم مـــمـــثـــلـــيـــن لـ
والــــــريــــــاض، مــجــتــمــعــيــن مــــع فــــريــــق الـــوســـيـــط 
الــــدولــــي، وهـــكـــذا مــجــمــوعــة فـــي كـــل ســلــة من 
السلات. كما طرحنا أنه ليس بالضرورة أن 
يحصل تفاعل مباشر بين الوفود، مع بعضها 
الــبــعــض، بــل عــلــى كــل طـــرف أن يــقــدم وجهة 

نظره في السلة المطروحة. 
وهـــذا الــمــقــتــرح يحقق عـــدة غــايــات، فــعــدا عن 
ــــراء الـــفـــريـــق  ــبـ ــ حـــــل مـــشـــكـــلـــة اخــــتــــصــــار عــــــدد خـ
الأمـــمـــي الــمــطــلــوب لــمــجــمــوعــات الــعــمــل الــتــي 
ستناقش السلات، فإننا بهذه الحالة، نختصر 
الوقت، ونسرع العملية، كما أننا نتيح الفرصة 
لوفود المعارضة أن تسمع آراء بعضها الآخر 
بشكل مباشر، ودون وساطة، وهذا يمكن أن 
لتسريع عملية تشكيل  مــفــيــداً  أســاســاً  يشكل 
الــوفــد الــواحــد غير الموحد للمعارضة، الأمــر 
الــــذي لا يــــزال عــالــي الأهـــمـــيـــة، لــلــوصــول إلــى 

المفاوضات المباشرة.
ردة فعل الأمــم المتحدة على المقترح، بأنه 
لــه فرصة  عملي وبــنــاء، وبتوقعاتنا ستكون 
كـــي يـــكـــون الــشــكــل الــعــمــلــي، لآلـــيـــة الــعــمــل في 
أن  اقترحت  القاهرة  اللاحقة. منصة  الجولة 
ــــود الـــمـــعـــارضـــة، ومــــع وفــد  تــجــتــمــع جــمــيــع وفـ
الحكومة في مجموعة عمل واحدة، لكل سلة 
مــــن الــــســــات، ونـــحـــن نـــؤيـــد مــقــتــرحــهــم كــذلــك 

الأمر.

2254 سيُنفذ..
لــديــنــا الــقــنــاعــة الــكــامــلــة بــــأن الـــقـــرار 2254 قد 
»وُلد لينفذ«، فالأطراف الدولية التي فرضته 
أي روســيــا والــصــيــن، ســتــبــذلان كــل جهدهما 
لتضمنا تنفيذ الــقــرار، لأنــه يؤسس لنموذج 
فــــي حــــل أزمــــــــات الـــســـيـــاســـة الــــدولــــيــــة، حـــلـــولًا 

سياسيةً وعبر التوافق.
وفي الجولات التي تنعقد حالياً، علينا أن نستمر 
بمناقشة تفاصيل تطبيق هذا القرار، والمطلوب 
مــــن جــنــيــف الــــوصــــول إلـــــى تـــنـــفـــيـــذه، بــمــعــنــى أن 
نصل إلى شكل الحكم، أو تعريف جسم الحكم 
الانتقالي، كي نصل إلى سلة الدستور ما الذي 
ــــذي يــجــب أن  ــا الـ يــجــب أن يــتــحــدد بــجــنــيــف ومــ
يتحدد بسورية، كذلك الأمر تفاصيل في عملية 
الانتخابات التي سوف تتطبق بآخر الـ18 شهر، 
وأيضاً مكافحة الإرهاب كعملية مرتبطة بالعمق 
بسلات الانتقال السياسي الثلاث سويةً. وكل 
مـــحـــاولات الــعــرقــلــة فــي الـــجـــولات، ســــواء كانت 
ــا، هـــــي تـــعـــبـــيـــر عـــــن الأطــــــــراف  ــيــــرهــ ــةً أو غــ ــيـ ــنـ ــقـ تـ
السياسية الدولية والإقليمية والمحلية التي لا 
تــريــد الـــوصـــول إلـــى حـــل ســيــاســي فـــي ســوريــة، 
والتي لا تريد تطبيق القرار 2254، وما علينا 
إلا أن نـــذلـــل الـــصـــعـــوبـــات كــلــهــا الـــتـــي تـــقـــف فــي 
للسير  تواجهنا  الــتــي  المشاكل  ونــحــل  طريقنا، 

إلى الأمام.

تغييب الأكراد.. تغييب لقضيتهم
إننا من حيث المبدأ لا نعترض على توسيع 
الــتــمــثــيــل فـــي جــنــيــف، ولــكــن بــالــدرجــة الأولـــى 
فــــإن مــنــصــات الــمــعــارضــة الــمــعــلــنــة فـــي الـــقـــرار 
قــد أصــبــحــت وفـــــوداً مــشــاركــة بشكل مــتــســاوٍ، 
ــاً عـــلـــى ضـــــــرورة مــشــاركــة  ولــكــنــنــا نـــصـــر أيــــضــ
الأكراد، وتحديداً حزب الاتحاد الديمقراطي 
الكردي، والذي هو جزء من منصة موسكو، 
ــاهــــرة. لأن تــغــيــيــب الأكــــــــراد هــــو تــغــيــيــب  ــقــ والــ
لــقــضــيــة ســـيـــاســـيـــة ســــوريــــة هــــامــــة، وتــهــمــيــش 
لــقــوى ســيــاســيــة فــاعــلــة فــي مــحــاربــة الإرهــــاب 
وغيرها. الولايات المتحدة الأمريكية تدعي 
دعمها للأكراد، إلّ أنها لا تدعم -إن لم تكن 
تعرقل- تمثيلهم في جنيف، والفيتو التركي 
بــأن جميع  لمنع تمثيلهم. موقفنا  كـــافٍ  غير 
الطروحات السياسية الكردية وغيرها، يجب 
ــفــــاوضــــات، لــيــتــم  ــاولــــة الــــمــ أن تـــوضـــع عـــلـــى طــ

بحثها والتوافق عليها.

أجرت إذاعة ميلودي أف أم لقاءً إذاعياً مع عشتار محمود عضو المجلس المركزي في حزب الإرادة الشعبية، والعضو الاستشاري 
في وفد منصة موسكو في الجولة الخامسة من جولة جنيف، حول الجولة وتفاصيلها، والمستجدات الإقليمية والدولية 

المرتبطة، كانت هذه النقاط الرئيسية..
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

وقــــد بـــــررت الـــشـــركـــة مــضــمــون قـــرارهـــا، 
الــرســمــيــة عــلــى فيسبوك،  عــبــر صفحتها 

بالتالي:
»حـــــــــــــرصـــــــــــــاً مـــــــــــن الـــــــــشـــــــــركـــــــــة الــــــــســــــــوريــــــــة 
ــتــــمــــراريــــة  ــــان اســ ــمـ ــ ــلــــى ضـ لـــــاتـــــصـــــالات عــ
خــدمــاتــهــا بـــجـــودة تــتــنــاســب مـــع حــاجــات 
تعديل  تــم  الــكــرام،  وتطلعات مشتركيها 
 )ADSL أجــور خدمة انترنت ) تراسل
حــيــث ســيــبــدأ الــعــمــل بــــالأجــــور الــجــديــدة 
أن هذا  اعتباراً من 2017/4/1، منوهين 
الــتــعــديــل جــــاء لــيــغــطــي ارتـــفـــاع الــتــكــالــيــف 
التي يتم إنفاقها لتقديم الخدمة وإتاحتها 

للمشتركين«. 
كما وأملت الشركة حسن التفهم!.

عروض!!
الــــــســــــوريــــــة  الـــــــشـــــــركـــــــة  أن  إلــــــــــــى  يــــــــشــــــــار 
للاتصالات كانت قد أعلنت عن عروض 
خــــال شــهــر آذار لــلــمــشــتــركــيــن مـــن أجــل 
زيـــادة الــســرعــات، حيث تضمن العرض 

الأول:
اشــــتــــرك بـــانـــتـــرنـــت تــــراســــل ADSL مــن 
السورية للاتصالات بسرعة )2 ميغا ( 
أو )4 ميغا( واحــصــل على حسم 50 % 
من أجر التركيب، وحسم 30 % من أجر 
الاشتراك الشهري، ولمدة تمتد حتى 3 

أشهر ) آذار- نيسان –أيار(.
كما تضمن العرض الثاني:

 ADSL ارفــــع ســرعــة الانـــتـــرنـــت تـــراســـل
ــــى ســرعــة  ــة لــــاتــــصــــالات إلــ مــــن الــــســــوريــ
)1 مــيــغــا ( أو )2 مــيــغــا( واحـــصـــل على 
حسم 30 % من أجر الاشتراك الشهري، 
ــهــــر ) آذار-  تـــمـــتـــد حـــتـــى 3 أشــ ــــدة  ــمـ ــ ولـ

نيسان –أيار(.
ولـــاشـــتـــراك بـــالـــعـــرض، أعــلــنــت الــشــركــة 
أن المراكز الهاتفية بانتظار المشتركين 
اعتباراً من 5 آذار وحتى 28 آذار 2017.

توضيحات وزارية!
ــانـــة، وضــحــت  ــقـ ــتـ ــــالات والـ وزارة الاتـــــصـ
ــــت  ــلـــــي: »تــــمّ ــ ارتـــــفـــــاعـــــات الأســــــعــــــار بــــمــــا يـ
 ،DSL دراســــــة رفــــع أســـعـــار بــــوّابــــات الـــــ
لــــــــدى مـــــــــــزوّد تــــــراســــــل الـــــتّـــــابـــــع لـــلـــشـــركـــة 
الــــسّــــوريّــــة لــــاتّــــصــــالات، لــيــحــقــق تــغــطــيــة 
ــكــلــفــة الــتّــشــغــيــلــيّــة لــمــشــروع  جــــزء مـــن الــتّ
الإنــــــتــــــرنــــــت، والــــــتــــــي أصــــبــــحــــت مـــرتـــفـــعـــةً 
جــــــــدّاً نــــظــــراً لـــتـــوسّـــع الــــبــــوّابــــة الــــدّولــــيّــــة، 
وكذلك تكاليف التّشغيل الأخــرى، حيث 
ــــدرة الـــشّـــركـــة عــلــى تــحــمّــلــهــا،  تــــجــــاوزت قـ
فــجــاءت هـــذه الـــدّراســـة لــتــكــون متناسبةً 
ومتوازنةً، بالإضافة إلى أن الاسّتخدام 
الــكــثــيــف لـــمـــواقـــع الـــتّـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
ــــركــــة، مــــن خـــال  ــــر عـــلـــى إيـــــــــرادات الــــشّ أثّــ
ــهــــذه الــــوســــائــــل،  الـــتّـــطـــبـــيـــقـــات الـــمـــتـــاحـــة بــ
ــــد راعــــــت الـــشّـــركـــة أســــعــــار الـــسّـــرعـــات  وقـ
الأكــــــثــــــر اســـــتـــــخـــــدامـــــاً لــــــــدى الــــمــــواطــــنــــيــــن 
وهــــــي )1 مـــيـــغـــابـــيـــت/ثـــا – 2 مــيــغــابــيــت/

ثــــا( حــيــث تـــم رفــعــهــا بــنــســبــة لا تــتــجــاوز 
ــا بــخــصــوص الـــسّـــرعـــات الــعــالــيــة  ــ 18%، أمّ
فــهــي مــخــصــصــة لـــلـــشّـــركـــات الـــكـــبـــيـــرة، أو 
لمقاهي الإنترنت، والتي تؤمّن إيرادات 
لأصــحــابــهــا عــنــد الاسّـــتـــثـــمـــار، وبــالــنــســبــة 
الـــمـــتـــدنـــيـــة )256 كــيــلــوبــيــت/ ــلـــسّـــرعـــات  لـ

ـــاه  ــــجـ ــا – 512 كـــيـــلـــوبـــيـــت/ثـــا( فـــــإن الاتّ ثــ
العالمي، كــذلــك اتّــجــاه الــشّــركــة الــسّــوريّــة 
للاتّصالات، هو نقل هؤلاء المشتركين 
إلــــى الـــسّـــرعـــات )1 مــيــغــابــيــت/ثــا( أو )2 
مـــيـــغـــابـــيـــت/ثـــا( لــــذلــــك تـــــم رفـــعـــهـــا بــنــســبــة 

أعــلــى، جـــاءت بــحــدود 45%، مــع التّأكيد 
على سعي الشّركة السّوريّة للاتّصالات 
ــــجـــــودة  ــالـ ــ لــــتــــقــــديــــم أفـــــضـــــل الـــــخـــــدمـــــات وبـ

المناسبة.

أفخاخ مبرمجة!
ــعــــروض الـــتـــي سبق  مـــن الــــواضــــح أن الــ
لــلــشــركــة أن أعــلــنــت عــنــهــا، وســوقــت لها، 
خلال آذار، كانت أحد الأسباب الرئيسية 
ــادة عــــــدد مـــشـــتـــركـــي الــــســــرعــــات )1  ــ ــزيــ ــ لــ
الذين  مــيــغــابــيــت/ثــا(،  ميغابيت/ثا( و )2 
كــــانــــوا مــشــتــركــيــن بـــالـــســـرعـــات الــمــتــدنــيــة 
كيلوبيت/ثا(   512  – كيلوبيت/ثا   256(
والـــذيـــن يــمــثــلــون الــشــريــحــة الأوســــع من 
مستخدمي النت في البلد، نظراً للواقع 
الاقــتــصــادي الــمــعــاشــي الــمــتــردي لعموم 
الـــــســـــوريـــــيـــــن، لـــتـــظـــهـــر الــــنــــتــــيــــجــــة حــســب 
التوضيح الوزاري أن السرعات )1 و 2 
ميغابيت/ثا( هي الأكثر استخداماً لدى 
نيسان،  آذار ومطلع  بنهاية  المواطنين 
موعد إقــرار التعرفة الجديدة، ولتتضح 
ــــة  ــــركـ ــــشـ الـ فـــــــاقـــــــع أن  ــــل  ــكـ ــ ــــشـ بـ الـــــــــصـــــــــورة 
والــــــوزارة تــضــافــرت جــهــودهــم مــن أجــل 

نصب ذاك الفخ للمواطنين بالنتيجة.
علماً أن الكثيرين من المشتركين، الذين 
غُرر بهم وقاموا برفع السرعات لديهم، 
كــانــت غــايــتــهــم الاســتــفــادة مــن الــعــروض 
ــقـــررة فـــقـــط، بــدلــيــل أن  خــــال الـــمـــدة الـــمـ
الكثير مــن الاســتــفــســارات على الصفحة 
الرسمية للشركة، حول إمكانية العودة 
لـــلـــســـرعـــة الـــمـــتـــدنـــيـــة بـــعـــد الـــــعـــــرض، وقـــد 
كـــان الـــجـــواب بــإمــكــانــيــة ذلــــك، ولــكــن بعد 
تــقــديــم طــلــب عـــن طـــريـــق مـــركـــز الــهــاتــف، 
وتسديد مبلغ 500 ليرة لكل طلب، يتم 

استيفاؤها عبر الفاتورة.
ــتــــة عـــلـــى  ــيــ ــبــ ــــة الــــمــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــد الـ ــ ــــؤكــ ــــل مـــــــا يــ ــعــ ــ ولــ
نــصــب تــلــك الأفـــخـــاخ لــلــمــواطــنــيــن، يمكن 
ــافـــهـــا مـــــن خـــــــال الــــمــــوعــــد الـــــذي  ــفـ اســـتـــشـ
وضــــع أمــــام الــمــواطــنــيــن لــاســتــفــادة من 
العروض المقدمة، حيث حددت اعتباراً 
من 5 آذار وحتى 28 آذار 2017، ليأتي 
قرار رفع الأسعار مطلع نيسان تتويجاً 

لذلك لاحقاً.

الذرائع الممجوجة!
ــلــــك الـــحـــجـــج  أســــــــوأ مـــــا فـــــي الأمــــــــر هـــــي تــ

تحسين للخدمة أم أفخاخ لزيادة الريع والأرباح؟!
أصدرت الشركة 

السورية للاتصالات، 
مطلع شهر نيسان، 

قراراً تم بموجبه 
اعتماد أسعار تعرفة 

جديدة لخدمة 
الانترنت، بمعنى آخر 
تم رفع أسعار الخدمة 

على المشتركين.

والــــذرائــــع، الــتــي يــتــم الاتـــكـــاء عــلــيــهــا عند 
رفع الأسعار من قبل مقدمي الخدمات، 
ــــة  ــــراريــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــــل عـــــــــبـــــــــارة: »ضــــــــمــــــــان اســ ــثــ ــ مــ
الــخــدمــات بــجــودة تتناسب مــع حــاجــات 
ــعــــات الـــمـــشـــتـــركـــيـــن الــــــــكــــــــرام«، أو  ــلــ وتــــطــ
عــــبــــارة: »الـــتـــعـــديـــل جــــاء لــيــغــطــي ارتـــفـــاع 
التكاليف التي يتم إنفاقها لتقديم الخدمة 
ــــارة:  ــبـ ــ وإتــــاحــــتــــهــــا لـــلـــمـــشـــتـــركـــيـــن«، أو عـ
الإنترنت،  لمشروع  التّشغيليّة  »التّكلفة 
ــــراً لـــتـــوسّـــع  ــةً جـــــــــدّاً نـــــظـ ــعـ ــفـ ــبـــحـــت مـــرتـ أصـ

البوّابة الدّوليّة«.
وكـــأن تلك الــخــدمــات كــانــت تــقــدم مجاناً، 
لــم يقوموا بتسديد  أو كــأن المشتركين 
ــتــــراك، أو كــانــوا  رســــوم الــتــركــيــب والاشــ
ممتنعين عن تسديد الرسوم الشهرية!.

مــــــن هــــــــذا وذاك هــــــــو: طــلــب  والأســــــــــــــوأ 
ــهـــم« الـــمـــشـــتـــركـــيـــن، فــــي حــيــن  ــفـ حـــســـن »تـ
أن الشركة لم تتفهم في يوم من الأيام 
ــةً فـــي ظل  واقـــــع ســــوء الـــخـــدمـــة، وخــــاصــ
الــواقــع الكهربائي الــعــام فــي الــبــلــد، ومع 
ذلك لم تعمد يوماً إلى التخفيض، وفي 
الوقت نفسه تتذرع بالاسّتخدام الكثيف 

لمواقع التّواصل الاجتماعي!!.
عــلــمــاً أن قـــطـــاع الاتــــصــــالات، يــعــتــبــر من 
يتم تسويقه  فكيف  الــرابــحــة،  القطاعات 
للشركة، وهي  بالنسبة  أنــه مكلف  على 
غير قادرة على تحمل هذه التكاليف؟.

أو لعله في الأمــر »إنّ« ستظهر لاحقاً، 
ــة الـــمـــتـــمـــثـــلـــة  ــيــ ــكــــومــ ــــن الــــحــ ــاويـ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ عــــبــــر الـ
بالتشاركية والخصخصة، أسوةً بقطاع 
ــــة والــــصــــيــــت  ــــدمــ ــــخــ ــــئ الــ ــيـ ــ الـــــخـــــلـــــيـــــوي، سـ

والسعر!.

الشريحة المنبوذة!
من الواضح أن شريحة محدودي الدخل 
مـــــن الـــمـــشـــتـــركـــيـــن هـــــي الـــمـــســـتـــهـــدفـــة مــن 
الــقــرار أعــــاه، وهـــم مشتركو الــســرعــات 
ــــريـــــحـــــة الأوســـــــــع  ــــة، وهـــــــــي الـــــشـ ــيـ ــ ــــدنـ ــتـ ــ ــــمـ الـ
اســتــخــدامــاً لــخــدمــات الانــتــرنــت، وهـــو ما 
لـــم يــتــم إخــــفــــاؤه ســـــواء عــبــر الـــعـــروض، 
الأفـــــخـــــاخ، الـــتـــي تــــم الإعــــــــان عــنــهــا عــبــر 
شــركــة الاتـــصـــالات، أو عــبــر توضيحات 
الوزارة، التي لم تغفل ممارسة الضغط 
من أجــل رفــع السرعات لمشتركي هذه 
الشريحة، وبالنتيجة بالإعلان الرسمي 
بأن رفع السعر الذي طال هذه الشريحة 

مــــن الــمــشــتــركــيــن قــــــارب الــــــ 45%، دونـــــاً 
عـــن غــيــرهــم مـــن الــمــشــتــركــيــن، بــمــا فيهم 
المخصصة  العالية،  السرعات  مشتركي 
للشّركات الكبيرة، أو لمقاهي الإنترنت، 
ــا تـــؤمّـــن  ــهــ ــــم تـــخـــف الـــــــــــوزارة أنــ ــتـــــي لـ ــ والـ

إيرادات لأصحابها عند الاسّتثمار!.
وكـــــــأن لــــســــان حــــــال الــــشــــركــــة والــــــــــوزارة 
يــقــول: إن مــحــدودي الــدخــل والمعدمين 
وأبــــــنــــــائــــــهــــــم، وخـــــــــاصـــــــــةً الـــــــــطـــــــــاب، وهـــــم 
الــشــريــحــة الأكـــبـــر والأوســـــــع اســتــخــدامــاً 
لشبكة الإنترنت، لا تلزمهم هذه الخدمة، 
كـــمـــا وســـتـــحّـــمـــل هـــــــؤلاء دون ســــواهــــم، 
تــكــالــيــفــهــا عــبــر رفــــع الــســعــر عــلــيــهــم بتلك 
النسبة الكبيرة، وكأن الأمر »تطفيش«، 
وذلك تماشياً مع الاتجاه العالمي، الذي 
لم يتم إغفاله أيضاً، على هذا المستوى، 
بــــــدلًا مــــن تــخــفــيــض الأســــعــــار عـــلـــى هـــذه 
الــشــريــحــة، ورفــعــهــا عــلــى الــشــرائــح الــتــي 

تحقق الأرباح!.

إفقار وتجهيل
ــــك، فـــــــإن هـــــــذه الـــشـــريـــحـــة،  ــذلــ ــ والــــــحــــــال كــ
مــحــدودي الــدخــل والــفــقــراء والمعدمين، 
ــــــزة الــــــحــــــصــــــول عـــلـــى  ـــيـ ســـــتـــــحـــــرم مــــــــن مــــ
المعلومة والمعرفة والعلم، وفقاً للاتجاه 
الــحــكــومــي الـــرســـمـــي الـــســـائـــد والــمــحــابــي 
لأصـــحـــاب الأربـــــــاح، والــمــســايــر لــاتــجــاه 
ــــح  ــربــ ــ ــــوم بـــــالـــــريـــــع والــ ــكـ ــ ــــحـ ــمـ ــ ــــي الـ ــمـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
الــرأســمــالــي، والــمــســخــر لمصلحة الــكــبــار 
مــــن أصــــحــــاب الـــرســـامـــيـــل فــــقــــط، لــيــصــب 
بنهاية المطاف مع غيره من التوجهات 
الليبرالية المعمول بها، هكذا  الحكومية 
وبــكــل صلف بالطرح والــمــمــارســة، التي 
لـــم تــعــد مــخــفــيــةً أو مـــن تــحــت ســـتـــار، بل 

باتت بهذا الشكل العلني الفج.
لنقول بالنتيجة: إنــه لا يمكن لعاقل أن 
الملتوية، وقد  الأســالــيــب  هــذه  »يتفهم« 
آن لــلــحــكــومــة، ومــــن خــلــفــهــا مـــن ممثلين 
للاتجاهات المحلية والعالمية، بحثاً عن 
الريع والربح، أن يكونوا هم المتفهمين 
ــار والـــتـــجـــهـــيـــل  ــ ــ ــقـ ــ ــ والــــفــــاهــــمــــيــــن، بـــــــأن الإفـ
الــمــتــعــمــد لـــلـــشـــرائـــح الأوســـــــع اجــتــمــاعــيــاً، 
مــغــبــتــه وانـــعـــكـــاســـاتـــه الـــســـلـــبـــيـــة ســتــكــون 
وخـــيـــمـــةً عــلــيــهــم، دون ســــواهــــم، بــنــهــايــة 
المطاف، عسى يدركون ذلك قبل فوات 

الأوان، ولن يفعلوا!..

وكأن لسان حال 
الشركة والوزارة 

يقول: إن 
محدودي الدخل 

والمعدمين 
وأبنائهم 

وخاصةً الطلاب 
وهم الشريحة 

الأكبر والأوسع 
استخداماً 

لشبكة الإنترنت 
لا تلزمهم هذه 

الخدمة



قاسيون ـ العدد 805 الأحد 09 نيسان 2017   08www.kassiounpaper.com

شؤون محلية

ǧǧسمير علي

وفــــي الــمــضــمــون: إن مــجــلــس الــتــعــلــيــم الــعــالــي، 
شكل لجنةً برئاسة معاون وزير التعليم العالي 
لــشــؤون الــبــحــث الــعــلــمــي، والــمــعــاون لــلــشــؤون 
الــقــانــونــيــة، وأحــــد رؤســــاء الــجــامــعــات الــخــاصــة، 
لـــدراســـة هـــذا الــمــوضــوع بــهــدف تــأهــيــل كـــوادر 

خاصة، للجامعات الخاصة.

المبررات المعلنة!
ــــه: الـــغـــايـــة خــلــق  ــــن الــــمــــبــــررات فـــقـــد ورد أنــ وعـ
حــافــز لــدى الــطــاب على اســتــمــرار تحصيلهم 
الــــــعــــــلــــــمــــــي، وإكـــــــــــمـــــــــــال دراســــــــــــــــــة الــــمــــاجــــســــتــــيــــر 
والـــدكـــتـــوراه فــي الــجــامــعــات الــحــكــومــيــة، وبــأن 
ذلك سيكون حسب منطقة الجامعة الخاصة، 
وبأنه يتم استثناؤهم من العدد المسموح به 
والمقدر بـ5%، وهي النسبة المسموح بها في 
الجامعات الخاصة، مع الإشارة إلى استنزاف 
ــــأن مــعــظــم  ــ كــــــــوادر الـــجـــامـــعـــات الـــحـــكـــومـــيـــة، وبـ
كــــوادر الــجــامــعــات الــخــاصــة هــم مــن الجامعات 

الحكومية.

غموض!
مــا لــم يــتــضــح بــمــضــمــون الــتــصــريــح، ومــشــروع 
الدراسة، والقرار القادم، من سيتحمل تكاليف 
ــــذي يــتــم الــعــمــل عـــبـــره عــلــى تشجيع  الإيـــفـــاد الـ
طـــاب الــجــامــعــات الــخــاصــة مـــن أجـــل اســتــكــمــال 

تحصيلهم العلمي العالي.
هـــــل ســـتـــتـــحـــمـــل نـــفـــقـــاتـــه وتـــكـــالـــيـــفـــه الـــجـــامـــعـــات 
ــة، الـــتـــي  ــ ــــاصــ ــــخــ ــــات الــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــــجـ الــــحــــكــــومــــيــــة، أم الـ
الــتــأهــيــل كــونــه لمصلحتها،  ستستفيد مــن هـــذا 
أم الــطــالــب الــخــريــج مــن تلك الــجــامــعــات، وعلى 

حساب ذويه؟.
وهـــــل ســتــخــتــلــف مــعــايــيــر الإيــــفــــاد عـــلـــى هــــؤلاء 

ــــن طــــــاب الـــجـــامـــعـــات  ــــم مـ ــــواهـ ــــن سـ ــــطـــــاب عـ الـ
الحكومية؟.

وما هي الأسس والضوابط، الملزمة بالنهاية، 
بالنسبة لــهــؤلاء بــعــد الإيـــفـــاد والــحــصــول على 
الـــشـــهـــادة الأعـــلـــى مـــن الالــــتــــزام مـــع جــامــعــاتــهــم 
الأصلية، كي يقف الاستنزاف الحاصل للكوادر 
الـــعـــامـــلـــة فــــي الـــجـــامـــعـــات الـــحـــكـــومـــيـــة، لــمــصــلــحــة 

الجامعات الخاصة، بالنتيجة؟.

استنزاف مستمر!
ــــح أن مـــســـيـــرة الـــتـــعـــلـــيـــم الـــجـــامـــعـــي  ــــواضــ ــــن الــ مـ
الخاص، كانت وما زالت قائمةً على استنزاف 
قــطــاع التعليم الــحــكــومــي، الـــذي مــن المفترض 
أن يكون عاماً، وعلى حساب طلابه وكوادره 
ــة الـــتـــي يــتــم  ــ ــــدراسـ ــا الـ ــ الـــمـــؤهـــلـــة والــــمــــدربــــة، ومـ
الحديث عنها إلا واحدة من وسائل الاستنزاف 

الجديدة، بعناوين براقة.
فـــاذا أخــذنــا بعين الاعــتــبــار أن عـــدد الــجــامــعــات 
الخاصة وصل إلى 21 جامعةً، كما يقدر أعداد 
الطلاب في هــذه الجامعات، مجتمعة، بحدود 
30 ألــــف طــالــب وطـــالـــبـــة، حــســب الــتــصــريــحــات 
الــرســمــيــة، وهـــم عــلــى ذلـــك ربــمــا أقـــل مــن أعـــداد 
الإنسانية بجامعة دمشق  العلوم  كلية  طــاب 
فــقــط، ومـــع ذلـــك ســيــتــاح أمــــام هـــذه الــجــامــعــات 
الــخــاصــة أن تــوفــد الأوائــــل لــديــهــا ولمصلحتها، 
والذين سيصل تعدادهم بين 60- 100 طالبٍ 
وطالبة سنوياً، على حساب طلاب الجامعات 
الــحــكــومــيــة وســـيـــاســـات الاســتــيــعــاب الــمــعــتــمــدة 
ســـنـــويـــاً، فـــي حــيــن أن كــلــيــة الــعــلــوم الانــســانــيــة 
الــمــثــال، بفروعها  بجامعة دمــشــق، على سبيل 
كاملةً، لا يصل أعداد موفديها من الطلاب إلى 

هذا العدد سنوياً.
مع الأخــذ بعين الاعتبار أن غالبية الطلاب في 
الجامعات الحكومية، بطبيعة الحال، هم من أبناء 

ǧǧمراسل قاسيون

الـــحـــي الــــمــــذكــــور هــــو حــــي صـــغـــيـــر، مـــحـــاذٍ 
ــــل بــيــن  ــــواصـ ومــــاصــــق تـــمـــامـــاً لـــلـــطـــريـــق الـ
ــيـــن ومــــســــاكــــن بـــــــرزة،  ــيـ ــبـــاسـ ــعـ كــــــراجــــــات الـ
مواجه المشاتل، وسبق أن كــان معزولًا 
ــا، طـــيـــلـــة  ــ ــهـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ عـــــــن مــــنــــطــــقــــة الــــــقــــــابــــــون وعـ
ــــت حـــركـــة  ــانـ ــ ــا كـ ــمــ الـــــســـــنـــــوات الــــســــابــــقــــة، كــ
ساكنيه سلسةً ودون عوائق تذكر، طيلة 
هذه المدة، باعتباره من الأحياء الواقعة 

تحت سيطرة الدولة، ولم يخرج عنها.

استغراب واستهجان!
ــــات  ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ ــمـ ــ الـــــــهـــــــجـــــــوم الــــــــــــــذي شـــــنـــــتـــــه الـ
المسلحة على شــرق العاصمة صباح 19 
آذار كان وبالًا على سكان الحي وقاطنيه 
بمستويين: مستوى أمني تمثل بالمعارك 
تـــخـــومـــه،  ــــى  ــلـ ــ بـــمـــحـــيـــطـــه وعـ ــــي دارت  ــتـ ــ الـ
والمستوى الأقسى تمثل بالحصار الذي 
فـــرض عليهم عــلــى إثــرهــا، ونــتــائــجــه على 
ــــول والــــــخــــــروج، مــع  ــــدخـ مـــســـتـــوى مـــنـــع الـ

تبعات ذلك بما يتعلق بتأمين مستلزمات 
المعيشة والحياة اليومية.

الأهالي، رغم تفهمهم للضرورات الأمنية، 
إلا أنـــهـــم مــســتــهــجــنــون ومــســتــغــربــون من 
استمرار هــذا الإجــراء بحقهم حتى الآن، 
فقد طالت عليهم فترة العزلة، خاصةً وأنّ 
حيهم لم يخرج عن سيطرة الدولة طيلة 
السنوات السابقة كلها، كما لم يشهد أي 
حــدث ذي صفة أمنية أو عسكرية كذلك 
الأمــــــر، وغــالــبــيــة ســكــانــه هـــم مـــن شــريــحــة 
الـــطـــاب والــمــوظــفــيــن وكـــبـــار الـــســـن، كما 
ــتــــي شــنــت  ــمـــجـــمـــوعـــات الـــمـــســـلـــحـــة الــ أن الـ
الهجوم، تم ردها على أعقابها واندحرت، 
وبقية الأحياء المجاورة لشرق العاصمة، 
والـــقـــريـــبـــة مــــن الــــحــــي، اســـتـــعـــادت حــيــاتــهــا 
ــا، بـــاســـتـــثـــنـــاء حــيــهــم،  ــهـ وحـــركـــتـــهـــا ونـــشـــاطـ

الذي ما زالت أبوابه مغلقةً أمامهم.

الموظفون المنقطعون بحكم 
المستقيل!

ــــلٍّ ســـلـــبـــي لــــتــــداعــــيــــات الـــحـــصـــار  ــــجـ ــــر تـ ــثـ ــ أكـ

والـــعـــزلـــة الـــمـــفـــروضـــة عـــلـــى الــــحــــي، حــصــد 
نتائجها الطلاب والموظفون.

فــالــمــوظــفــون، الــمــمــنــوعــون مـــن الـــخـــروج 
ــاتــــوا يـــعـــتـــبـــرون مــنــقــطــعــيــن  إلـــــى عــمــلــهــم، بــ
ــهــــم، بحكم  عـــن الــعــمــل، حــســب رأي إداراتــ
القانون، وهم على ذلك قد يتم اعتبارهم 
استمر  الانــقــطــاع  كـــون  المستقيل،  بحكم 
ـــ 16 يــومــاً  حــتــى الآن، فـــتـــرةً تـــجـــاوزت الــ
متصلةً، وهذا الإجراء قد يطال الموظفين 
الــحــي جميعهم،  القاطنين فــي  والــعــامــلــيــن 
ــبــــول الــــجــــهــــات الـــعـــامـــة  وفــــــي حــــــال عــــــدم قــ
لــلــتــبــريــرات الــمــقــدمــة مـــن قــبــلــهــم عـــن هــذا 
الانــقــطــاع، وهــو أمــر ليس جــوازيــاً، بقدر 
مـــا هـــو مــحــكــوم بــنــص قـــانـــونـــي، مــرتــبــط 
بــثــبــوتــيــات وورقــــيــــات رســـمـــيـــة، مـــا يعني 
بالنتيجة فقدان فرصة العمل أمام هؤلاء، 
كما وفقدان مصدر الدخل لهم ولأسرهم، 
فـــي ظـــل هـــذا الـــواقـــع الــمــعــيــشــي الــمــتــردي 

أصلًا.

فاقد تعليمي!
الــــطــــاب عـــلـــى الــــطــــرف الآخــــــــر، انــقــطــعــوا 
ــاتـــهـــم، طـــيـــلـــة هـــذه  ــعـ عــــن مــــدارســــهــــم وجـــامـ
المدة، فبالنسبة لطلاب مرحلتي التعليم 
الأســـاســـي والـــثـــانـــوي، كــانــت هـــذه الــفــتــرة 
ــــذاكـــــرات، حــيــث تـــعـــذر عليهم  هـــي فـــتـــرة مـ
تـــقـــديـــم بـــعـــضـــهـــا، كـــمـــا حـــصـــل لـــديـــهـــم فـــاقـــد 

تعليمي بالمقارنة مع زملائهم، وقــد بقي 
مـــــدة شـــهـــر دراســــــــي فــــقــــط، أمـــــــام هـــــؤلاء، 
ـــهــــم الــــــــدراســــــــي، ومــــوعــــد  ــكــــمــــال عــــامـ ـــتــ لاسـ

الامتحانات النهائية.
ــة الـــتـــعـــلـــيـــم الــــجــــامــــعــــي،  ــلــ أمـــــــا طـــــــاب مــــرحــ
وتـــجـــديـــداً الــكــلــيــات الــعــلــمــيــة، فــقــد خــســروا 
حضور الكثير من المحاضرات، وخاصةً 
تعويضها،  يمكن  لا  والــتــي  منها،  العملية 
وبالتالي فإن الفاقد العلمي بالنسبة إليهم 
كــبــيــراً، مــا يمكن أن ينعكس سلباً  يعتبر 
على محصلتهم النهائية بامتحانات نهاية 

العام الدراسي.

تداعيات أخرى!
لم تقف حــدود النتائج السلبية للحصار 
والـــعـــزلـــة الـــمـــفـــروض عـــلـــى ســـكـــان الــحــي 
عــنــد مـــوضـــوع الــمــوظــفــيــن والـــطـــاب، بل 
تعدتها إلـــى  مــشــاكــل أكــثــر أهــمــيــةً، تتمثل 
بــتــأمــيــن مــســتــلــزمــات الــمــعــيــشــة والـــحـــيـــاة، 
وخـــاصـــةً عــلــى مــســتــوى الـــمـــواد الــغــذائــيــة 
والــــمــــحــــروقــــات والأدويــــــــــــة، وغـــيـــرهـــا مــن 
أساسيات الحياة الأخـــرى، مع استمرار 
ــلــــة هـــــــــذه الــــــمــــــدة،  ــيــ هـــــــــذه الاجـــــــــــــــــــراءات طــ
وباعتبار الحي صغيراً، ولا موارد ذاتيةً 
لديه، باستثناء ما هو متوفر في البيوت، 
ــــن فـــقـــراء  ــــي مـ ــالــ ــ ــلـــة، كــــــون الأهــ ــيـ ــلـ وهــــــي قـ
الحال، وأصحاب الدخل المحدود أصلًا.

مطالب مشروعة
أهـــــــالـــــــي وســـــــكـــــــان حـــــــي أبـــــــــي جـــــــــرش فـــي 
الــــقــــابــــون، لــــم يــغــفــلــوا أهـــمـــيـــة وضـــــــرورات 
الأمـــن والــســامــة، والاحــتــيــاطــات الــازمــة 
بـــهـــذا الـــخـــصـــوص، خـــاصـــةً وهــــم يـــدركـــون 
ــلـــــى حـــيـــاتـــهـــم  ــ انــــعــــكــــاســــاتــــهــــا الإيـــــجـــــابـــــيـــــة عـ
واســـتـــقـــرارهـــم، وهــــم عــلــى ذلــــك يــطــالــبــون 

بما يلي:
ــــة أمــــــامــــــهــــــم، دخـــــــــولًا  ــــركــ ــــحــ ــــح طـــــــــرق الــ ــتـ ــ فـ
وخــروجــاً، وخاصةً للطلاب والموظفين، 
مــع تــوخــي الاحــتــيــاطــات الأمــنــيــة الواجبة 

تجاه ذلك.
فـــســـح الـــمـــجـــال أمــــــام دخــــــول مــســتــلــزمــات 
الــمــعــيــشــة، مــن مــــواد غــذائــيــة ومــحــروقــات 
ــة، وغــيــرهــا مــن ضــروريــات الحياة  وأدويــ

الأخرى.
ــــي،  ــــحـ ـــــكــــــان الـ ــــح الــــمــــوظــــفــــيــــن مـــــــن سـ ــنـ ــ مـ
الــمــنــقــطــعــيــن عــــن الـــعـــمـــل بـــســـبـــب إغــــاق 
الــــطــــرق، الــثــبــوتــيــات الــــازمــــة لــتــقــديــمــهــا 
لإداراتــــــهــــــم، لــتــبــريــر غـــيـــابـــهـــم، مـــنـــعـــاً مــن 
ــاً  اعـــتـــبـــارهـــم بــحــكــم الــمــســتــقــيــل، وحـــرصـ
عــــلــــى فـــــرصـــــة الــــعــــمــــل ومــــــصــــــدر الــــدخــــل 

لهؤلاء.
اســــــتــــــكــــــمــــــال الاجـــــــــــــــــــــــــراءات الـــــــضـــــــروريـــــــة 
ــةً، مــــن أجـــــل أن يــســتــعــيــد  ــ ــافـ ــ والـــــازمـــــة كـ
الحي حيويته ونــشــاطــه، كما غيره من 

أحياء العاصمة.

الجامعات الخاصة تؤهل كوادرها على حساب الجامعات الحكومية!
تداولت وسائل الإعلام مؤخراً، تصريحاً لمعاون وزير التعليم العالي لشؤون البحث 

العلمي، مفاده: أن الوزارة تعكف حالياً على دراسة إيفاد الخريجين الأوائل في 
الجامعات الخاصة، لإكمال الدراسات العليا، في الجامعات الحكومية.

شــريــحــة ذوي الــدخــل الــمــحــدود والــفــقــراء، على 
عكس طــاب الــجــامــعــات الــخــاصــة، الــذيــن بجلهم 

من أبناء أصحاب المال والثراء والثروات.

خلاصة
لنصل إلى نتيجة مفادها: إن الأعــداد القادمة، 
عبر الإيفاد لصالح الجامعات الخاصة، سيكون 
عملياً على حساب طلاب الجامعات الحكومية، 
في ظل استمرار سياسة الاستيعاب الجامعي 
بالدراسات  الخاصة  والــشــروط  بها،  المعمول 
ــــوراه  ــتــ ــ ــــدكــ الـــعـــلـــيـــا ودرجــــــــــــات الـــمـــاجـــســـتـــيـــر والــ
فــي هـــذه الــجــامــعــات، نــاهــيــك عــن الـــفـــوارق بين 
الــمــنــاهــج التعليمية الــمــعــتــمــدة فـــي هـــذه وتــلــك، 
والـــتـــي تـــم الــعــمــل عــلــى تــافــي بــعــضــهــا، عــبــر ما 
سمي بالامتحان الوطني الــمــوحــد، مــع كــل ما 
شابه من سلبيات، وما زال، بغية الفرز العملي 
بــيــن الـــطـــاب، حــســب مــا أعــلــن عــنــه مــن غــايــات 
لهذا الامتحان، هــذا إن لم تكن مجمل العملية 
مـــــن حــــيــــث الـــنـــفـــقـــة والــــتــــكــــالــــيــــف والاســــتــــيــــعــــاب 
ولمصلحة  الحكومية،  الجامعات  حساب  على 

الجامعات الخاصة، ومستثمريها، أيضاً.

خــاصــة الـــقـــول: مستثمرو الــجــامــعــات الــخــاصــة، 
وبـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن أيـــــة صــبــغــة وغــــــاف عــلــمــي 
تجميلي لعملهم، لم يكتفوا بملء جيبوهم على 
حساب العملية التعليمية، بمدخلاتها ومخرجاتها 
بالقطاع التعليمي الجامعي الخاص، بل ما زالوا 
يعملون عــلــى الــمــزيــد لملئها، ولــكــن هـــذه الــمــرة 
على حساب التعليم الجامعي الحكومي، ورواده 
مــن أبــنــاء الــطــبــقــات المسحوقة أيــضــاً، وبتمرير 
الــبــوابــات الحكومية الرسمية،  الــغــايــة عبر  هــذه 
وبعناوين تخطف الأبصار، مثل: تحفيز الطلاب 

على استكمال التحصيل العلمي!!.
ونتساءل، كما غيرنا: لماذا لم توضع دراســة 
في  العليا  الـــدراســـات  وتنفيذية لإدراج  عملية 
الجامعات الخاصة نفسها؟ ولماذا هي ما زالت 
ضــمــن الــتــوجــه الـــعـــام والاســتــراتــيــجــي لــــوزارة 
ــالـــي حـــتـــى الآن؟ عـــلـــى الــــرغــــم مــن  ــعـ الــتــعــلــيــم الـ

مضي سنوات على إحداث هذه الجامعات؟.
أم أن الغاية هــي الاســتــنــزاف الــمُــطّــرد للتعليم 
الــجــامــعــي الــحــكــومــي، والــمــزيــد مــنــه حــتــى آخــر 
على  وجــيــوبــهــم،  المستثمرين  لمصلحة  رمـــق، 

حسابنا جميعاً؟.

سكان حي أبي جرش في القابون معزولون!
منذ صباح 19 آذار، على إثر الهجوم الذي جرى على شرق العاصمة من قبل 

المجموعات المسلحة، وأهالي حي أبي جرش في القابون فرض عليهم طوق 
محكم من العزلة والحصار، فهم ممنوعون من الدخول والخروج من الحي، حتى 

تاريخ إعداد هذه المادة.

من الواضح أن 
مسيرة التعليم 

الجامعي الخاص 
كانت وما زالت 

قائمةً على 
استنزاف قطاع 

التعليم الحكومي 
وعلى حساب طلابه 

وكوادره المؤهلة 
والمدربة.
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شؤون محلية

ǧǧقاسيون

قـــــدم الـــرفـــيـــق أنــــــور أبـــــو حـــامـــضـــة أمـــيـــن حـــزب 
الإرادة الــشــعــبــيــة عـــرضـــاً ســيــاســيــاً لــمــا يــجــري 
فـــأكـــد: أن أنـــصـــار اســـتـــمـــرار الـــحـــرب الــســوريــة، 
ــــداخـــــل  ــــة الإنــــســــانــــيــــة فـــــي الـ ــارثـ ــ ــكـ ــ واســـــتـــــدامـــــة الـ
والخارج، يحاولون بشتى الوسائل السياسية 
والــعــســكــريــة إجـــهـــاض مــســار الــحــل الــســيــاســي، 
والتقدم الذي حصل في جولة جنيف الرابعة 
ــــدول أعـــمـــال الــجــولــة الــخــامــســة:  الـــتـــي أقـــــرت جـ
ــتــــوازي والــــتــــزامــــن،  ــالــ بـــحـــث الــــســــات الأربـــــــع بــ
دون أولــويــات، لأن وضــع أولــويــات يتعارض 
مع ما اتفق عليه سابقاً، ومع مصلحة الشعب 

السوري.
القوى والمجموعات الإرهابية  وأن ما قامت 
بالتصعيد العسكري في دمشق وريف حماه، 
قبل بدء الجولة الخامسة وأثنائها، هو للإيحاء 
بـــــأن جــنــيــف لا قــيــمــة لـــــه، ولا مــســتــقــبــل لــلــحــل 

السياسي وأن الكلمة الفصل للميدان.
وأكد أبو حامضة على أن هذه القوى لن تنجح 
فـــي أهـــدافـــهـــا والــتــجــربــة بــيــنــت أن مــحــاولاتــهــم 
الــســابــقــة لــتــعــطــيــل الـــحـــل الــســيــاســي لـــم تــنــجــح، 

ولــن تنجح الآن وسيتراجعون، وقــوى الحل 
كل  رغــم  السياسي ستتقدم وجنيف سينجح 
هذا الهجوم السياسي والعسكري والإعلامي، 
لأن مـــيـــزان الـــقـــوى الـــدولـــي الــجــديــد المتشكل 
خارج إطار الهيمنة الأمريكية والغربية، ومن 

صاغ القرار 2254 لن يسمح بفشله.
وتابع أبو حامضة: إن حصار مدننا، والقصف 
الصاروخي المستمر، ونشر الدعايات بتفجير 
المدن، هو لتفريغها من سكانها ونهبها لاحقاً، 
مـــن »شــبــيــحــة« طــرفــي الـــصـــراع، وزيـــــادة عــدد 
المهجرين إلى المدن الأخرى، وبينت التجربة، 
أن الـــمـــدن الــتــي يــثــبــت ســكــانــهــا فــيــهــا لـــم يتجرأ 
الإرهــابــيــون على دخــولــهــا، لذلك ثباتنا بمدننا 
وجاهزيتنا للدفاع عنها والإصــرار على مسار 

الحل السياسي هو ضرورة وطنية بامتياز.
حضر اللقاء الأب لويس سكاف، راعي كنيسة 
الــبــطــرس، رئيس  ملهم  والــدكــتــور  السقيلبية، 

مجلس المدينة وفعاليات أخرى.
وأكـــد الــمــتــحــدثــون عــلــى أهــمــيــة الــلــقــاء وتوقيته 
وتمسكهم بــالأرض والوطن، رغم الصعوبات 
الكبيرة الــتــي يتعرضون لــهــا، وأنــهــم جــزء من 
النسيج الاجتماعي الذي يتميز به الوطن، وأن 

الـــعـــشـــرات مـــن الأطـــفـــال والـــنـــســـاء كـــانـــوا ضحية 
لــلــســاح الــكــيــمــيــائــي أولًا، وضــحــيــة مـــرة أخــرى 
لــــلــــبــــازار الـــســـيـــاســـي الــــــــذي حــــــــوَّل مـــســـألـــة خـــان 
ــة مـــــــريـــــــرة، إلــــى  ــيــ ــانــ ــة إنــــســ ــعــ ــاجــ ــيــــخــــون مــــــن فــ شــ
مــتــنــفــسٍ لــبــعــض الـــقـــوى الــســيــاســيــة المتعطشة 
ــلــــة أن تـــضـــفـــي »مــســحــة  ــا، آمــ ــهــ لـــــدمـــــاءٍ تـــــتـــــذرَّع بــ
إنسانية« على طروحات ليس من شأنها إلا أن 

تطيل أمد الصراع والدماء في سورية.
لــم تكن »جبهة الــنــصــرة« والــفــصــائــل العسكرية 
الـــمـــتـــحـــالـــفـــة مـــعـــهـــا وحـــــيـــــدة فـــــي اســـتـــثـــمـــار الـــــدم 
السوري، فهي، وإن استغلت المشهد لتدعو إلى 
تصعيدٍ عسكري شامل على الأراضي السورية 
كلها، فــإن »صــوتــهــا« كــان مسموعاً لــدى بعض 
الـــفـــصـــائـــل الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي اســـتـــبـــشـــرت - هــي 

الأخرى- بحدثٍ جلل يعطي دفعة ما للدعوات 
السياسية الرديئة، وها هي ذا جماعة »الإخوان 
المسلمون« تعلن بعيد الحادث بدقائق قليلة أن 
»أيّ مفاوضات سياسية هي بحكم الملغاة عرفاً 
ــانــــونــــاً«، وتـــطـــالـــب - ومــعــهــا أطــــــراف أخـــرى  وقــ
بـ»فرض  الــســوريــة-  المعارضة  محسوبة على 
تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم 
ــتـــوازي مـــع مـــشـــاركـــة كــيــان  ــالـ الـــمـــتـــحـــدة«، ذلــــك بـ
العدو بالعويل من جهة، وانتعاش أيتام »الحل 
الـــعـــســـكـــري« لـــــدى الأطــــــــراف جــمــيــعــهــا مــــن جــهــة 

أخرى.
ليس الإمعان في الدم السوري سوى ناقوس 
خطرٍ دقه أولئك الذين يتحسسون رقابهم من 
قرب الحل السياسي، بصيغته المنصوص عليها 

في قــرار مجلس الأمــن الدولي »2254«، الذي 
فــي كــونــه يمثّل انــعــطــافــاً فــي الــعــاقــات الــدولــيــة، 
فإنه  عالمياً،  الغربي  الأمريكي  التراجع  ويثبت 
مـــن الــطــبــيــعــي ألا يـــمـــرّ دون مــــحــــاولات بــائــســة 
ــــادة الـــزمـــن إلــــى الـــــــوراء. لــكــن الــوهــم  عــبــثــيــة لإعــ
والأحلام والسراب فقط التي تستطيع إرجاع 
الــمــتــعــنــتــيــن إلـــــى حــقــبــة الأحـــــاديـــــة الـــقـــطـــبـــيـــة، أمـــا 

الوقائع، فشيء آخر...
لم تعد »نغمة الحمية« التي تحملها الأطراف 
ــلــــحــــل الــــســــيــــاســــي مــن  ــــددة الــــمــــعــــيــــقــــة لــ ــــشـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
الجانبين تطرب أحداً، حتى تلك القاعدة التي 
تـــدعـــي تــمــثــيــلــهــا، حــيــث لـــم يـــجـــدِ الــتــبــاكــي على 
ــــومٍ مـــن الأيــــام  الــضــحــايــا الــمــدنــيــيــن نــفــعــاً فـــي يـ
لطالما لا يشغل بال المتباكين هؤلاء، سوى 

الــبــحــث عـــن ضــحــايــا آخـــريـــن يـــكـــونـــون جــســراً 
لضحايا جدد. 

إن كــــان اســـتـــخـــدام الـــســـاح الــكــيــمــيــائــي- في 
خــان شيخون وفــي غيرها، مــرفــوضــاً بشكل 
مطلق ومــدان، فإن الواجب الوطني يفرض 
ــاد فــــــي الـــــــدفـــــــاع عــــــن الـــحـــل  ــ ــنــ ــ ــعــ ــ الإصــــــــــــــرار والــ
السياسي قـــولًا وفــعــاً، والــدفــاع تــحــديــداً عن 
التي تشكل خــاصــاً للشعب  صيغة »2254« 
السوري وتضع حداً لنزيف دمائه. لاسيما، 
وكــــمــــا بـــيـــنـــت تـــــطـــــورات الاوضـــــــــاع وتـــحـــديـــداً 
مــــن خـــــال الـــــعـــــدوان الامـــريـــكـــي عـــلـــى مـــواقـــع 
عـــســـكـــريـــة ســــــوريــــــة، أنـــــــه مــــصــــمــــم  ومـــخـــطـــط 
لاســـتـــعـــادة الـــــــدور الامـــريـــكـــي الـــمـــتـــراجـــع فــي 

الازمة السورية

خان شيخون: لنتجنب دماءً جديدة
في الرابع من نيسان 

الجاري، سقط 
العشرات من الضحايا 

في منطقة خان 
شيخون في محافظة 

إدلب السورية نتيجة 
استخدام السلاح 

الكيميائي في سياق 
المعارك العسكرية 

التي تشهدها عموم 
البلاد، لتتحول هذه 

المأساة الإنسانية 
سريعاً إلى مادة 

للاستثمار الإعلامي 
والسياسي من أطرافٍ 

مختلفة.

ندوة لحزب الإرادة الشعبية في السقيلبية

تهجير الــنــاس يتنافى مــع الــوجــود الإنــســانــي 
ــــــو مـــــا يـــــريـــــده أعــــــــــداء الــــوطــــن،  والـــــوطـــــنـــــي، وهـ
ودعــــوا لــحــمــايــتــه مــن الإرهــابــيــيــن والــفــاســديــن. 
الغاية مما يجري عرقلة الحل السياسي  وأن 
وتفريغ المدن من سكانها لنهبها وزيادة عدد 

المهجرين وتفريغ الوطن من أبنائه.
ــــداد  ــاء والأجـ ــ وذكّــــــروا بــمــا كـــان يــتــحــلــى بـــه الآبـ
مـــن بـــطـــولات، وكــيــف ثــبــتــوا فـــي أرضـــهـــم رغــم 
كــــل الـــــغـــــزوات، ومـــــن يــتــمــســك بــــأرضــــه ومــنــزلــه 
يبقى بكرامته، ومن يهاجر يتنازل عن كرامته، 

وسيبقى غريباً أينما ذهــب، وأنهم لن يبخلوا 
بدمائهم فــي الــدفــاع عــن مدنهم ووطنهم، وإن 
كثيراً مما يجرى نتيجة الاشاعات التي يعمل 
عليها أعداؤنا، ودعــوا للثبات في الأرض لأن 

الهجرة ستفرغ المدينة من سكانها. 
ــــور بــعــض  ــــضـ ــــحـ كــــمــــا قـــــدمـــــت مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الـ
الــمــداخــات التي كانت فــي الاتــجــاه ذاتـــه، وتم 
تقديم اقتراح بتشكيل لجنة طوارئ، أو لجنة 
أزمــــة، غــايــتــهــا تخفيف الــصــعــوبــات عــن الــنــاس 

وتقديم الدعم للمدافعين عن المدينة.

بدعوة من لجنة محافظة حماه لحزب الإرادة الشعبية، جرى مساء الخميس 
2017/3/30، لقاء جماهيري في مكتب الحزب في مدينة السقيلبية، حضره أصدقاء 

الحزب وفعاليات سياسية واجتماعية بعنوان: »الثبات في مدننا والإصرار على مسار 
الحل السياسي ضرورة وطنية«.
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شؤون محلية

ǧǧضيا اسكندر

لا نــــدري إن كـــان هـــذا الـــوضـــع الــكــاريــكــاتــوري 
يحفّز المعنيّين على تسليط الضوء على هذه 
الـــظـــاهـــرة، والــتــبــاهــي بــهــا أمــــام شــعــوب الــعــالــم، 
بــأن بعض مسؤولينا مــتــفــرّدون  باتخاذ مثل 

هذه القرارات..

في التفاصيل!
اتــصــل عـــدد مـــن أصـــحـــاب الــشــالــيــهــات، الــواقــعــة 
شمال غرب مدينة اللاذقية بمكتب »قاسيون« 
لــاطــاع عــلــى واقــعــهــم الـــمـــزري، لا سيما وأن 
فــصــل الــصــيــف يــقــتــرب – فــصــل الــســيــاحــة كما 
هو مفترض – فتوجّهنا إلى المكان وتجوّلنا 
فــي شـــوارع المدينة »السياحية« وصـــولًا إلى 
الـــشـــاطـــئ الــــمــــراد تــســيــيــجــه، لــمــنــع الـــــــــروّاد مــن 
الـــوصـــول إلــــى الــبــحــر، وذلــــك خـــدمـــةً لمستثمرِ 
ــــئ الأزرق  ــاطــ ــ ــــشــ الــ ــتــــجــــع  ــنــ مــ غـــــــــرب  مـــــــشـــــــروع 

)موضوع هذا التحقيق(. 
وبــالــعــودة إلـــى تــاريــخ الــتــعــدّي عــلــى الــشــاطــئ، 
ــلـــت؛ فــبــعــد أن  ــإنـــه يـــعـــود لـــســـنـــوات عــــديــــدة خـ فـ
تــم توسيع الــمــرفــأ، الـــذي أطـــاح بــكــلّ جماليات 
الـــمـــديـــنـــة مــــن كـــورنـــيـــش ومـــنـــتـــزهـــات ومــطــاعــم 
ــــرى ما  ــــات.. بــــدأ الــبــحــث عـــن أمـــاكـــن أخـ ــــريـ وذكـ
زالت تستقبل عشاق البحر مجاناً، أو بأسعار 
معقولة، ليتمّ الإجهاز عليها؛ وكأن ثمة ثأر ما 

بين الحكومة وبين شعبها. 

شركات واستثمارات!!
تم إغلاق مسبح جول جمال، الذي استثمرته 
شركة روسية، حيث وضعت مجسَّماً لمنتجعها 

على الباب، وغابت. 
وقــــامــــت شـــركـــة أخــــــرى بـــجـــانـــب )الـــمـــريـــديـــان( 
ــنـــاك، بــشــبــك من  بــتــســيــيــج الأرض الـــواســـعـــة هـ
حديد وأسلاك شائكة، لا تُذكّر إلا بالمعتقلات، 

ونامت الشركة. 
وقــامــت بــدورهــا شــركــة الــديــار الــقــطــريــة، شرق 
عــلــى  بـــالاســـتـــيـــاء  الــــشــــاطــــئ الأزرق،  مــنــتــجــع 
مــــواقــــع شــــركــــة الـــكـــرنـــك الــــســــوريــــة والأراضــــــــي 

القريبة منها، وتعثّرت الشركة وتوقّفت. 
ــثـــمـــارات  ــتـ وتـــفـــضّـــلـــت الــــشــــركــــة الـــمـــتـــحـــدة لـــاسـ
قلعةٍ  ببناء  مباشرةً،  الشاطئ  على  السياحية، 
إســمــنــتــيــة تــفــتــقــر لــــــذوق الـــهـــنـــدســـة الــشــاطــئــيــة، 
فحجبت الشاليهات التي خلفها كلها، وتعملقت 
ــيـــن مــســاحــة  ــلـــى الـــطـــرفـ ــالــــطــــوابــــق، وتُـــــركـــــت عـ بــ
ضيقة للسباحة الشعبية - كما سمّوها- لكنها 

لا تتّسع إلا لعدد قليل من البشر.
ــذا الــــواقــــع الــــمُــــرّ، لـــم يــتــبــقَّ لـــلـــراغـــب من  إزاء هــ
ســكــان الــاذقــيــة وضيوفها مــن خــيــار للسباحة 
ــــحـــــب قـــــــــرض لـــــلـــــدخـــــول إلـــــــــى الــــمــــســــابــــح  إلا سـ
الـــخـــاصـــة، يــكــفــيــه لأيــــــامٍ قــلــيــلــة، أو إعـــمـــال ملكة 
التخيّل الساحرة، وإقناع نفسه بأنه يسبح في 
الــمــيــاه الـــزرقـــاء الــصــافــيــة فــي مــجــمّــع »روتـــانـــا« 
الــــســــيــــاحــــي، أو الــــســــبــــاق لـــلـــظـــفـــر بــــعــــدة أمــــتــــار 
قــرب مــصــبّ مــجــرور الــصــرف »غــيــر الصحّي« 
ــــروع غـــــــرب مـــنـــتـــجـــع الـــشـــاطـــئ  ــــشــ بـــــمـــــحـــــاذاة مــ

الأزرق. 

استخفافٌ بالناس وحقوقهم؟
ــــذا الاســـتـــخـــفـــاف بـــمـــشـــاعـــر الـــــنـــــاس، غــيــر  إن هــ
موجود ربما في شواطئ العالم كلها. إذ يقول 
أصـــحـــاب الــشــالــيــهــات فـــي الــمــديــنــة الــســيــاحــيــة، 
الـــذيـــن لا يــتــوقّــعــون مــوســمــاً ســيــاحــيــاً مـــزدهـــراً 
ــبـــحـــر عــن  ــــجــــب الـ بـــســـبـــب الأزمــــــــــة، وبــــعــــد أن حُ
إلـــى حـــيّ سكني  شاليهاتهم بكاملها وتــحــوّلــت 

مغلق:
بمنع  المنتجع  غــرب  المستثمرون  نجح  »إذا 
أي إنسان من الوصول إلى الشاطئ، باستثناء 
نـــزلاء المنتجع، حينها مــا هــو مــبــرر وجــودنــا 

وممتلكاتنا؟ وماذا سنعمل؟«
والأدهـــــى والأمـــــرّ، أن مجلس مــديــنــة الــاذقــيــة 
ــــة وعـــلـــى خــدمــة  ــــدولـ )الـــمـــؤتـــمـــن عـــلـــى أمــــــاك الـ
الــمــواطــنــيــن( هــو مــن ســاهــم ويــســاهــم بتمادي 
الحدّ  المواطنين من  المستثمرين في حرمان 
ــاً عـــرض الــحــائــط  الأدنـــــى مـــن الـــســـعـــادة، ضـــاربـ
بــكــل الــقــوانــيــن والأنــظــمــة الــتــي تتيح الــوصــول 
إلــى الشاطئ؛ فقد جــاء في القانون رقــم )16( 
لــعــام 2001 حــول الأمـــاك الــبــحــريــة، وشــروط 

ǧǧمراسل قاسيون

كما وبرزت ظاهرة انفلات السلاح، 
لــتــتــرافــق أيــضــاً مــع ســقــوط الــقــذائــف 
يومياً، والتي يكون المدنيون فيهما 
هــــم الـــضـــحـــايـــا الأبـــــريـــــاء الــمــشــتــركــيــن 
لهذه وتلك، مع غياب حقوق الشهداء 

وذويهم، عبر الوعود والمماطلة. 

سلاح منفلت
وتـــــحـــــدث  إلا  أســــــــبــــــــوع  ــمـــــضـــــي  ــ يـ لا 
اشـــتـــبـــاكـــات بـــيـــن حــمــلــة الــــســــاح مــن 
بــــعــــض الـــمـــدنـــيـــيـــن الــــمــــدعــــومــــيــــن مــن 
بــعــض الــجــهــات الــرســمــيــة، فـــي حيي 

الجورة والقصور.
فـــــفـــــي الأســـــــــبـــــــــوع الــــــمــــــاضــــــي حــــدثــــت 
ــــن  ــيـ ــ ــتـ ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ اشـــــــــتـــــــــبـــــــــاكـــــــــات بــــــــيــــــــن مـ
البنادق  فيها  استخدمت  مسلحتين، 
ــتـــى الـــقـــنـــابـــل، إثـــر  والــــرشــــاشــــات، وحـ
ــفـــــوذ،  ــ ــنـ ــ ــلــــى الـــهـــيـــمـــنـــة والـ ــــات عــ ــــافــ خــ
وأصـــيـــب فــيــهــا 7 مــواطــنــيــن أبـــريـــاء، 
ــــزل أحـــــــد الـــمـــواطـــنـــيـــن  ــنـ ــ ــــرق مـ ــ ــتـ ــ ــ واحـ
المدنيين، الــذيــن لا ذنــب لهم سوى 

أنــهــم كــانــوا مــوجــوديــن فــي المنطقة 
ذاتها.! 

ــاً  ــــاح الــــمــــنــــفــــلــــت، بـــــــات هـــمـ ــــســ هـــــــذا الــ
ــيـــــن، والــــــــــــــذي يـــجـــب  ــ ــنـ ــ ــــمـــــواطـ ــلـ ــ آخـــــــــر لـ
وضـــــع ضــــوابــــط لـــــه، ومـــحـــاســـبـــة مــن 
يــســتــخــدمــه خــــــارج الـــمـــواجـــهـــات مــع 

التنظيم الفاشي »داعش«.!

أسر الشهداء والوعود الوهمية.!
ــــداء مــــــن الـــعـــســـكـــريـــيـــن  ــهــ ــ ــــشــ أســــــــر الــ

والـــمـــدنـــيـــيـــن، الـــتـــي فـــقـــدت أبـــنـــاءهـــا 
واســتــشــهــدوا ســـواء نتيجة قتالهم 
ــيـــجـــة  ــتـ نـ أم  الــــــــفــــــــاشــــــــي،  لــــلــــتــــنــــظــــيــــم 
القصف، وباتت بلا معيل وخاصةً 
ــــق،  ــانـ ــ ــــخـ ــار الـ ــ ــــصــ ــــحــ فـــــــي ظـــــــــــروف الــ
الكثير مــن هـــذه الأســـر لــم تــنــل أيــاً 
مـــن حــقــوق أبــنــائــهــا الـــشـــهـــداء، رغــم 
المطالبات العديدة، سوى الوعود 

المستمرة.
مـــؤخـــراً، فــي الــشــهــر الــمــاضــي، قامت 

إحـــــــــــــدى الــــــــمــــــــســــــــؤولات فــــــــي مـــكـــتـــب 
الشهداء في دمشق، بزيارة إلى دير 
الــــــزور، والــتــقــى بــهــا ذوو الــشــهــداء، 
ووعـــــدتـــــهـــــم أنـــــــه ســـتـــتـــم الاســــتــــجــــابــــة 
والتي  شــهــدائــهــم،  بحقوق  لمطالبهم 
مــضــى عــلــى بعضها حــوالــي سنتين، 
رغـــم تــقــديــم الــثــبــوتــيــات الــتــي تتعلق 
بــاســتــشــهــاد أبـــنـــائـــهـــم، وطــلــبــت منهم 
الاتصال بها للمتابعة، لكنهم فوجئوا 
أنها تقول لهم لاحقاً: أن ذلك يتطلب 

حضورهم إلى دمشق..! 
ــــم ذلـــــــــــك فــــــــي ظــــــــل واقــــــــع  ــهــ ــ ــــف لــ ــيـ ــ ــكـ ــ فـ
الحصار، وفي ظل التكاليف الكبيرة 
لحضورهم وكيفية عودتهم إلى دير 

الزور.!؟ 
وقــــــــــــد تــــــــوجــــــــه الــــــبــــــعــــــض مـــــــــن ذوي 
الـــشـــهـــداء بـــرســـائـــل إلــــى »قـــاســـيـــون« 
لمساندتهم، وأكدوا على ذلك مؤخراً 

في اتصالات مباشرة.. 
ــتـــوجـــه إلـــى  »قــــاســــيــــون« بـــــدورهـــــا تـ
ــــة فـــــــي مـــكـــتـــب  ــــؤولــ ــــســ ــمــ ــ الــــــجــــــهــــــات الــ
لمطالب ذوي  الــشــهــداء للاستجابة 
الــشــهــداء، واعــتــمــاد مــكــتــب الــشــهــداء 
فــــــــي ديــــــــــر الـــــــــــــــــزور، كــــــــأســــــــاس لأيـــــة 
معلومة أو ورقــة ثبوتية، ولصرف 
مــســتــحــقــاتــهــم وتـــعـــويـــضـــاتـــهـــم، الــتــي 
مهما بلغت قيمتها، فهي لا تساوي 
ــــم،  ــهـ ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ ــــحـ ــــضـ دمـــــــــــــــاء الــــــــشــــــــهــــــــداء وتـ
فبالإضافة إلــى أن ذلــك يعتبر حقّاً، 
فإنه أيضاً يخفف جــزءاً من معاناة 
ــهــــم، فـــــــي ظـــل  ــتــ ــيــــشــ ــعــ هــــــــــــؤلاء فـــــــي مــ
الـــغـــاء والـــحـــصـــار، وهــيــمــنــة الــتــجــار 

والفاسدين.

السباحة ممنوعة في اللاذقية!
لعلّه من النادر في العالم وجود مدينة ساحلية على شاطئ البحر، لا يتمكّن مواطنوها 

من السباحة على بعض مناطق شاطئها، إنها مدينة اللاذقية، بكلّ أسف. 

اســتــثــمــارهــا وإشـــغـــالـــهـــا فـــي الــــمــــادة )2( حيث 
نــــــصّ: »تـــشـــمـــل الأمـــــــاك الـــعـــامـــة الـــبـــحـــريـــة: أ- 
شـــاطـــئ الــبــحــر إلــــى الــمــســافــة الـــتـــي يــصــل إلــيــهــا 
المدّ أو الموج أيّهما أبعد. ب – شطآن الرمل 

والحصى المحاذية لشاطئ البحر«.
وجــــاء فــي مــادتــه )3 – 1(: »تــخــضــع الأمـــاك 
الــبــحــريــة لــلــقــوانــيــن الــمــتــعــلــقــة بـــالأمـــاك الــعــامــة، 
ــــة واســــتــــعــــمــــال  ــامــ ــ ــعــ ــ وهـــــــــي مـــــــعـــــــدّة لـــلـــمـــنـــفـــعـــة الــ
الجمهور، ولا يــجــوز الــتــصــرف بها أو تملّكها 

بالتقادم أو الحجز عليها«.
كما نصّ عقد الاستثمار الخاص بموقع غرب 
ما  المبرم  باللاذقية،  الأزرق  الشاطئ  منتجع 
بــيــن المستثمر )م. الـــديـــري( وشـــركـــاه، وبين 
مجلس مدينة اللاذقية، في المادة الرابعة من 
العقد بــالــقــول: »مــع الاحــتــفــاظ بحق الــوصــول 

إلى شاطئ البحر مجاناً لكافة المواطنين«.

رغبات المستثمر أولًا!
ــــرار رقـــــم )256(  ــقـ ــ تـــفـــاجـــأ الـــجـــمـــيـــع بــــصــــدور الـ
مــجــلــس  عــــــن  الـــــــصـــــــادر   ،2016/5/14 تــــــاريــــــخ 
المدينة، بتبنّي رغبة المستثمر بفصل الشاطئ 
أمـــام مــوقــع الــمــشــروع بشبك معدني لمساحة 
/100/ مــتــر، مــع إقــامــة شبك معدني فــي البحر 
ــــوق قـــــواعـــــد بـــيـــتـــونـــيـــة..  ــ ــافـــة /60/ مــــتــــر فـ لـــمـــسـ

حــارمــاً بــذلــك آلاف الــمــرتــاديــن، مــن مصطافين 
وأصــــحــــاب الــــدخــــل الـــمـــحـــدود وعــــامــــة الــشــعــب، 
ــبـــحـــر. عــلــمــاً  مــــن حــــق الــــوصــــول إلـــــى شـــاطـــئ الـ
المتبقّية من  المقتطعة، هــي فقط  المسافة  أن 

الشاطئ الرملي الصالح للسباحة. 
والأنـــــــكـــــــى مــــــن ذلــــــــك كـــــلـــــه، هــــــــو: أن الـــمـــجـــلـــس 
الـــمـــذكـــور يـــفـــتـــري، بـــوقـــاحـــة قــــلّ نــظــيــرهــا، بــأن 
هــذا »التعديل« فــي الــقــرار الــصــادر، قــد تــم بعد 
الاجتماع مع أهالي المنطقة، والحصول على 
ــقـــرار. وهــذا  مــوافــقــتــهــم! كــمــا جـــاء فــي مــقــدّمــة الـ
ما يذكّرنا بتبرير الحكومة عندما قامت برفع 

أسعار الخبز بناءً على »طلب المواطنين«!

اعتراض قابل للتصعيد
تقدّم مئات المتضررين من هذا القرار الجائر 
الـــصـــادر عـــن مــجــلــس الــمــديــنــة، بــمــعــروض إلــى 
جهات رسمية عدة، يحتجّون من خلاله على 
الظلم الذي حاق بهم، ويطالبون بإعادة النظر 
بالقرار أعــاه، وبــإلــزام مجلس المدينة التقيّد 
بــالــتــشــريــعــات الـــتـــي تــكــفــل حـــقـــوق الــمــواطــنــيــن، 
ــيــــن إلـــى  ــدفــ ويــــأمــــلــــون ألّا يـــدفـــعـــهـــم غـــضـــبـــهـــم الــ
تصعيد احتجاجهم إلى وضع لن يسرّ خاطر لا 
المدينة كحق مشروع  المستثمر ولا مجلس 

لهم. 

»تخضع الأملاك 
البحرية للقوانين 

المتعلقة بالأملاك 
العامة وهي 

معدّة للمنفعة 
العامة واستعمال 

الجمهور ولا يجوز 
التصرف بها أو 

تملّكها بالتقادم أو 
الحجز عليها«

في دير الزور ولذوي الشهداء حصتهم من الوعود!
تستمر معاناة أهالي دير 
الزور المحاصرين من قبل 

التنظيم الفاشي )داعش( 
بكل أشكالها، من انقطاع 

الكهرباء وندرة الماء 
والغذاء والدواء، ويترافق 

ذلك مع هيمنة التجار 
والفاسدين.
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شؤون محلية

ǧǧنوار الدمشقي

مـــشـــروع الـــقـــرار الــجــديــد ســيــتــم عند 
تطبيقه، تقييم أداء الطالب من خلال 
ــــه بـــالـــصـــف الـــســـابـــع والـــثـــامـــن  ــاتـ ــ درجـ
ــــان  ــــحـ ــتـ ــ ــــج الامـ ــائـ ــ ــتـ ــ والـــــــتـــــــاســـــــع، مـــــــع نـ
ــيــــر لـــلـــشـــهـــادة الإعــــــداديــــــة، وهـــو  الأخــ
ــبــــر تـــــــطـــــــويـــــــراً عـــلـــى  ــتــ ــعــ عـــــلـــــى ذلــــــــــك يــ
أداء  مستوى الاعتماد على معايير 
الطالب خلال ثلاث سنوات متتالية، 
ــاءً عــلــى نــتــائــج الامــتــحــان  ــنـ ولـــيـــس بـ

الأخير، كما جرت عليه العادة.

إنصاف مطلوب
مــــــشــــــروع الـــــــقـــــــرار يــــتــــضــــمــــن، حــســب 
مــا تــم تـــداولـــه عــبــر وســائــل الإعـــام، 
أنـــه ســيــتــم اعــتــمــاد 10% مـــن حصيلة 
الطالب بنهاية العام لكل من الصف 
الــســابــع والـــثـــامـــن، مـــع الــفــصــل الأول 
مـــن الــصــف الـــتـــاســـع، عــلــى أن يــكــون 
ــيـــر لـــشـــهـــادة الــتــعــلــيــم  لــامــتــحــان الأخـ
بــعــيــن  مـــــع الأخــــــــذ  الأســــــاســــــي %70، 
الاعــتــبــار أن الــطــالــب لا يــعــد نــاجــحــاً 
فــي شــهــادة التعليم الأســاســي مــا لم 
يحصل على الــحــد الأدنـــى فــي مــواد 
الامتحان، حتى وإن تجاوز درجات 

النجاح في الصفوف الانتقالية.
مــمــا لا شــك فــيــه أن مــشــروع الــقــرار 
أعلاه، حسب ما رشح من حيثياته، 

يعتبر تطويراً صائباً على مستوى 
لـــلـــطـــالـــب، عـــبـــر الأخــــذ  تـــقـــويـــم الأداء 
بــعــيــن الاعــتــبــار نــتــائــج أعــمــالــه خــال 
السنين السابقة، وفــق نسب مئوية 
مـــــــــن حــــصــــيــــلــــتــــه بـــــنـــــهـــــايـــــة كـــــــــل صـــف 
ــمــــال الــفــصــل  دراســـــــــي، مــــع نـــتـــائـــج أعــ
الأول مـــن الــصــف الــتــاســع، وهـــو ما 
يعتبر منصفاً للطالب وجهوده، على 
المستوى الشخصي، وفيه نوع من 
العدالة على المستوى الجمعي بين 

الطلاب عموماً.

مدخلات التعليم
بالمقابل لابد من القول: إن الطريقة 
ــــدة الـــمـــقـــتـــرحـــة لـــتـــقـــويـــم أداء  ــــديـ ــــجـ الـ
الـــطـــاب، رغــــم صــوابــيــتــهــا وصــحــتــهــا 
وضرورتها، إلا أنها ما زالــت تعتمد 
عـــلـــى الـــنـــتـــائـــج الـــتـــحـــريـــريـــة لــحــصــيــلــة 
جهد الــطــالــب، وإن شملت عـــدداً من 
الــصــفــوف، بعيداً عــن حصيلة الجهد 
ــلــــيــــة، أو  الــــمــــقــــتــــرن بــــالأنــــشــــطــــة الــــعــــمــ
مــــا درج عـــلـــى تــســمــيــتــهــا، الأنـــشـــطـــة 
الـــاصـــفـــيـــة، ولـــعـــل ذلــــك يـــعـــود سببه 
ــلــــك الأنـــــشـــــطـــــة، الـــمـــرتـــبـــطـــة  ــيــــاب تــ ــغــ لــ
أساساً بالمناهج المقرة والمعتمدة، 
ــــم  ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ وطـــــــــــرائـــــــــــق الــــــــتــــــــدريــــــــس والـ
ــاً لـــغـــيـــاب  ــبــــعــ ــــة طــ ــافـ ــ ــــالإضـ الـــمـــتـــبـــعـــة، بـ
المساعدات التعليمية، من تجهيزات 
تـــقـــنـــيـــة حــــديــــثــــة ووســـــــائـــــــل إيـــــضـــــاح، 

ــتـــبـــرات، نـــاهـــيـــك عــــن الــــكــــادرات  ومـــخـ
التعليمية ومؤهلاتها، ومقدار تكيفها 
بالتعامل مع هذا النوع من الأنشطة، 
ــادة  ـــرورة إعــ ــ ــا يــعــنــي بــالــنــتــيــجــة ضـ مـ
ــنــــظــــر بـــمـــجـــمـــل مـــــدخـــــات الــعــمــلــيــة  الــ
التعليمية، من ألفها إلى يائها، حيث 
لم يعد مقبولًا أن يتم الاعتماد على 
النموذج النظري في التعليم، وعلى 
الــتــحــريــريــة كحصيلة للجهد  الــنــتــائــج 

فقط.

التطوير المطلوب ليس ترفاً
الـــــتـــــوقـــــف عــــنــــد مــــــوضــــــوع ضــــــــرورة 
تعديل وتطوير المناهج، وضــرورة 
إدخــال هذا النوع من الأنشطة، إلى 
الـــعـــمـــلـــيـــة الــتــعــلــيــمــيــة فــــي الـــــمـــــدارس، 
وعلى كل مستوياتها، لم يعد مطلباً 
تــرفــيــاً، فــي ظــل الــتــطــورات الــجــاريــة 
العلوم  والــمــتــســارعــة، على مستوى 
الــتــطــبــيــقــيــة والإنـــســـانـــيـــة، ومــجــالاتــهــا 
الــواســعــة والمتسعة يــومــاً بعد آخــر، 
والــتــســابــق الـــدولـــي الــحــاصــل بمجال 
التعليمية  العملية  مــدخــات  تــطــويــر 
عــمــومــاً، مــن أجـــل تنشئة أجــيــال من 
ــادريــــن عــلــى مـــواكـــبـــة تلك  الـــطـــاب قــ
ــتـــطـــورات الــمــتــســارعــة، ويــكــونــون  الـ
ــيــــن عــــلــــى الــــمــــســــتــــوى الـــعـــمـــلـــي  ــلــ ــاعــ فــ
بـــنـــهـــايـــة الــــمــــطــــاف، بـــمـــا يــــتــــوافــــق مــع 
الــمــخــرجــات الــمــطــلــوبــة، مـــن العملية 

الضرورات  بارتباطها مع  التعليمية 
الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية 

المطلوبة والمستهدفة.
كــمــا يــجــب ألا يغيب عــن أذهــانــنــا أن 
مـــجـــمـــل عــمــلــيــة الـــتـــطـــويـــر الــمــطــلــوبــة 
ــلــــك، تـــتـــطـــلـــب تــوفــيــر  والـــــضـــــروريـــــة تــ
ــــة والـــــــــازمـــــــــة لــــهــــا،  ــيـ ــ ــافـ ــ ــكـ ــ الـــــــــمـــــــــوارد الـ
حكومياً، الأمـــر الـــذي يــفــرض إعــادة 
ــــن أجـــل  ــالـــتـــمـــويـــل الـــــــــازم مـ الـــنـــظـــر بـ
إنجاحه، بعيداً عن التقنين والتوفير 
والترشيد، ومــا يتبعها مــن مبررات 
وذرائـــــــــع تــضــعــف الــتــعــلــيــم الــمــجــانــي 
التعليم  أمـــام  الــعــام، وتفسح المجال 

ــــرى ويـــجـــري  ــــو مــــا جــ الـــــخـــــاص، وهــ
تــــبــــاعــــاً، الأمــــــر الــــــذي يـــدفـــع ضــريــبــتــه 
فـــقـــراء الـــحـــال والــمــعــدمــون، ومجمل 
ــاعــــي،  ــمــ ــتــ ــــادي الاجــ ــــصــ ــتــ ــ الــــــواقــــــع الاقــ

والوطن مستقبلًا.
ولـــــعـــــل هــــــــذا الــــمــــطــــلــــب، الـــــــضـــــــروري، 
يغدو أكثر الحاحاً، مع التصريحات 
الــــرســــمــــيــــة الــــتــــي تـــــقـــــول: إن تـــقـــويـــم 
الأداء للطالب، وفق مشروع القرار 
قــيــد الــــــدرس عــلــى مــســتــوى مــرحــلــة 
الأســاســي وشهادتها، سيتم  التعليم 
تعميمه على مرحلة التعليم الثانوي 

والشهادة الثانوية لاحقاً.

ǧǧمراسل قاسيون

حيث كانت آخر مخالفات المذكور هي التعدي 
الــفــاضــح عــلــى أمــــاك الجمعية الاعــتــبــاريــة، في 
العقار)8( من منطقة يحمور العقارية، والتي 

تم استعادتها.

تواطؤ وتقصير!
لقد قام المذكور سابقاً، بقلع أشجار البرتقال 
الـــتـــابـــعـــة لــلــجــمــعــيــة، وتــغــيــيــر الــــحــــدود الــخــاصــة 
ــمــــذكــــور، وقــــــام بــتــشــيــيــد بـــنـــاء كــامــل  بـــالـــعـــقـــار الــ
ــهــــار، وبــــــــدون أيـــة  ــنــ ــــح الــ ــــي وضــ ــــه، وفــ ــــاص لــ خــ
موافقة من اتحاد الفلاحين أو البلدية، أو أية 

جهة حكومية رسمية، وعلى عينك يا تاجر.
ــيـــة  ــعـ ــمـ ــــات رئــــــيــــــس الـــجـ ــرفــ ــ ــــصــ ــــة، أن تــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــحـ الـ
بتلك  يقومون  الكثيرين، لا  وأمثاله  الفلاحية، 
الأعمال المخالفة، لكل قوانين اتحاد الفلاحين 
والـــقـــوانـــيـــن الأخــــــرى الـــنـــافـــذة، إلا بـــتـــواطـــؤ أو 
تقصير أو إهمال العديد من الجهات الرسمية 
المرتبطة بــهــا، ولـــولا الــشــكــاوى المتكررة من 
قــبــل الــفــاحــيــن وأعـــضـــاء الــجــمــعــيــة، لاســتــمــرت 

المخالفة، ووضع اليد على العقار.
ولــلــعــلــم فـــإن جــمــعــيــة يــحــمــور الــفــاحــيــة، تعتبر 
أهم جمعية فلاحية في محافظة طرطوس، لا 
بل إنها من الجمعيات المعروفة على مستوى 
ســـوريـــة، وهــــي الـــفـــائـــزة فـــي فــتــرة الــثــمــانــيــنــات 
بجائزة )إحدى الجمعيات العشر الأولى على 
مستوى اتحاد فلاحي سورية( وهي الفائزة 
في فترة التسعينات بجائزة الجمعية الأولــى 
فـــي طـــرطـــوس وفــــي الـــســـاحـــل الــــســــوري كــلــه، 

لأنها بلدة المليون شجرة برتقال؟!

تجارة وسمسرة
ــنــــوات  ــبــــحــــت الـــجـــمـــعـــيـــة فــــــي الــــســ لــــــأســــــف، أصــ
الأخيرة في الحضيض، لا بل أصبحت مجرد 
جمعية فلاحية شكلية، فقد كان رئيسها يقوم 
بــمــجــرد دور تـــاجـــر جــمــلــة لــتــصــريــف أعــمــالــهــا، 
ــلــــيــــات الـــفـــســـاد  ــيـــــن، جـــــــــراء عــــمــ ــ ــــمـــــايـ وقـــــبـــــض الـ
المتكررة والتلاعب في بيع وشــراء الأسمدة 
فـــي الـــســـوق الــــســــوداء، وبــيــعــهــا لــلــتــجــار بـــدون 
حــســيــب أو رقـــيـــب، وكـــذلـــك الــتــاعــب بحصص 
الـــجـــمـــعـــيـــة فـــــي الــــعــــلــــف والـــــــزيـــــــوت ومـــحـــاصـــيـــل 

الجمعية الاعتبارية، حسب أقوال الفلاحين.
ومـــع عـــزل رئــيــس الجمعية مـــؤخـــراً، استبشر 
الـــفـــاحـــون خـــيـــراً عــســى أن تــســتــعــيــد الــجــمــعــيــة 
بـــعـــضـــاً مــــن دورهــــــــا وألـــقـــهـــا الـــمـــفـــقـــود، وعــســى 
ــيــــد الـــــــفـــــــاحـــــــون مــــنــــهــــا بــــشــــكــــل حـــقـــيـــقـــي  ــفــ ــتــ يــــســ

وملموس.
يــقــول الـــفـــاح م.ح: »كــنــا لا نــعــرف شــيــئــاً عن 
الأسمدة التي يجب أن تباع للفلاحين بأسعار 
ــفــــاع الــجــنــونــي لـــهـــا، وعـــدم  مــقــبــولــة، رغــــم الارتــ
تمكن أغلب الفلاحين مــن شرائها، ولكنها في 
ــــوال كــلــهــا هـــي أســـعـــار أخــفــض مـــن أســعــار  الأحــ

تجار السوق السوداء بحوالي الـ%50«.

التذمر مستمر
ــلــــف، وأيـــــن  ــعــ ــاءل الـــــفـــــاح غ.ق: »أيــــــــن الــ ــتــــســ يــ
جمعية الــفــاحــيــن مــن مــربــي الأبـــقـــار وغــيــرهــا، 
وأيـــــــن الــــــزيــــــوت، وأيـــــــن الــــــمــــــازوت الــمــخــصــص 
لجمعية يحمور، خاصةً أن جميعتنا هي قرية 
الألف بئر ارتــوازي، نعم ألف بئر ارتــوازي؟! 

ولكن لا نرى شيئاً لمساعدتنا!«.
ــال لــقــاســيــون: »مـــنـــذ ســنــوات  ــمــــزارع ي.م قــ الــ

فلاحون بانتظار الفرج!
على إثر الشكاوى المتكررة من قبل عدد من أهالي يحمور، الأعضاء في جمعية يحمور 

الفلاحية، على المخالفات المتكررة لرئيس الجمعية الفلاحية، تم التجاوب أخيراً عبر 
عزل رئيس الجمعية وإعفائه من مهامه.

خطوة صائبة تحتاج متمماتها
رشح عن وزارة التربية 

مؤخراً، أنها تعمل على 
مشروع قرار جديد يتم 

بموجبه اعتماد معايير 
جديدة للنجاح في شهادة 

التعليم الأساسي.

الــفــســاد والمحسوبيات في  ونــحــن نعاني مــن 
الجمعية، وكلنا نسأل كيف يتم الانتخاب الذي 
يتم التلاعب به بطرق مختلفة، والتحايل على 
أعضاء الجمعية بعدم سماع أغلبهم بالانتخاب، 
أو تغليب الانتخاب بطرق ملتوية! فهل يعقل 
بأن يبقى رئيس جمعية فلاحية مدى الحياة، 
هـــو وعــائــلــتــه؟ فــمــرتــيــن كــــان هــــو؛ ومـــــرةً جــاء 
ــا عـــاد  ــعـــدهـ ــــه؛ وبـ ــتـ ــ ــا جــــــاءت زوجـ ــعـــدهـ ــنــــه؛ وبـ ابــ
فــي تنظيم  الجمعية! فهل نحن  لرئاسة  نفسه 

فلاحي أم في ملكية خاصة؟!«.

نبيع أرضنا.. ولا حياة لمن تنادي!!
الكثير من التجاوزات جرت ولسنوات طويلة، 

رغم حديث الكثيرين عنها!.
الـــفـــاح ك.و قـــال غــاضــبــاً: »الـــفـــاح مــالــو حـــدا، 
فالطبيعة والطقس ضدنا، وموسم الحمضيات 
في مهب الــريــح، واتــحــاد الفلاحين والحكومة 

ــفـــرجـــة، بــــل إنــــهــــا مــــع الــــتــــجــــار والـــســـمـــاســـرة  ــتـ مـ
ضدنا، الله يجيرنا«.

ــقـــاســـيـــون: »أنــــا  ــاً لـ ــبـ ــفــــاح ن.م تـــحـــدث غـــاضـ الــ
والــد شهيد، وأتــســاءل أيــن الجهات الحكومية 
مـــن مــعــانــاتــنــا، أيـــن اتـــحـــاد الــفــاحــيــن مـــن آلامــنــا 
وهــمــومــنــا، فــالــنــاس أصــبــحــت تبيع أرضــهــا من 
أجــل الــوفــاء بديونها، وأنـــا أتــحــدى أي مــزارع 
أن يعيل أســرتــه، أو يشيد بناءً لأولاده دون 
أن يـــبـــيـــع قـــطـــعـــة أرض، وأنـــــــا أســـــــأل الـــجـــهـــات 
ــا شــهــداءً،  المعنية كلها؛ هــل نحن نــقــدم أولادنــ
وتجار الأزمــة والفاسدون يكدسون الملايين 

بدون حسيب أو رقيب؟«
وأضـــــاف: »الــغــريــب أن كـــل مـــســـؤول بــالــدولــة، 
تشتكي له عن أي موضوع، يضع الأزمة حجة 
له، كي يبرر أو يتهرب من المسؤولية، أنا لن 
أتــحــدث أكــثــر مــن هـــذه الــجــمــلــة )يــلــي اســتــحــوا 

ماتوا(«!.           
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شؤون اقتصادية

317 ألف ليرة شهرياً..

والأسعار ترتفع 7% في ثلاثة أشهر
 108 ألف ليرة للغذاء الضروري 

%8.7+
شــهــدت الأشــهــر الــثــاثــة الأولــــى مــن 2017 تغيرات 
كــبــيــرةً عــلــى أســعــار الـــغـــذاء، الــتــي يتبين بــأنــهــا أكثر 
مكونات الاستهلات تغيراً، وتحديداً خلال العامين 

الماضيين.
ــاءً عــلــى حــاجــة  ــنـ تــحــســب كــلــفــة الــــغــــذاء الــــضــــروري بـ
ــــى 2400حـــــــريـــــــرة مــــن الـــمـــصـــادر  ــيـــة إلــ ــيـــومـ الــــفــــرد الـ
الغذائية المتنوعة، مضافاً لها الزيوت والمشروبات 

الضرورية وفق ما يوضحه الشكل..
حــيــث يتبين بـــأن الــفــرد الــواحــد أصــبــح يــحــتــاج إلــى 
ــيـــرة شـــهـــريـــاً، لــيــؤمــن  لـ ــيـــرة يـــومـــيـــاً، 18720  لـ  624
غذائه الــضــروري، وعليه تكون حاجة الأســرة من 
5 أشــــخــــاص هــــي 93600 لـــيـــرة لـــمـــكـــونـــات الـــغـــذاء 

الضروري فقط.
ــافــــات الـــضـــروريـــة كـــالـــزيـــوت والـــشـــاي  ــا مـــع الإضــ أمــ
والــقــهــوة، فــإن تكاليف الــغــذاء والــمــشــروبــات تبلغ: 
108620 ليرة شهرياً، بزيادة 8.7% عن بداية العام 

عندما بلغت 99,9 ألف ليرة سورية.
أما ارتفاع أسعار الغذاء عن الفترة ذاتها من العام 
الــغــذاء  الــمــاضــي، فتبلغ: 55% حيث قـــدرت تكاليف 

في بداية شهر 4-2016: 70000 ليرة شهرياً.
أكثر العناصر الغذائية ارتفاعاً خلال الأشهر الثلاثة 
الأولى من العام هي: الزيوت- اللحوم- الخضار 

والفواكه.

 87000 ليرة للسكن 
%8.7+

تشير العينات إلــى ارتــفــاع فــي وسطي الإيــجــارات 
فــي ضــواحــي دمــشــق، لــيــكــون الــحــد الأدنــــى لإيــجــار 
منزل من غرفتين وصالون 50 ألــف ليرة سورية 
في مناطق مثل: جرمانا- المزة- ضاحية قدسيا، 
ما يرفع وسطي الإيجارات بين دمشق وضواحيها 
إلى قرابة 75 ألف ليرة، كما أن تكاليف مستلزمات 
الــســكــن الــرئــيــســة مــثــل الــتــدفــئــة، والــكــهــربــاء، والــمــاء 
والــمــازوت والــغــاز، لا تــزال رسمياً  دون تغيرات، 
طالما أن موسم الشتاء قد انــصــرم، حيث لا تنشأ 
الــحــاجــة إلـــى مــــازوت تــدفــئــة بسعر الـــســـوق، أي تم 
ــمــــازوت بــــ 180 لـــيـــرة، وتــكــلــفــة 400  حـــســـاب لــتــر الــ
لتر تبلغ بمجموعها 72 ألــف ليرة، و 6000 ليرة 
شهرياً، ووسطي 1000 ليرة شهرياً لفواتير المياه 
ــيــــرة، والـــكـــهـــربـــاء 500 لـــيـــرة شــــهــــريــــاً، وفـــق  450 لــ

الاستهلاك الأدنى المنزلي 400 كيلوواط شهرياً.
أمــــا تــكــالــيــف الـــصـــيـــانـــة، وبـــأخـــذ عــمــلــيــة دهـــــان لــمــنــزل 
بــمــســاحــة 90 مــتــر وســطــيــاً  كــمــقــيــاس، فـــإن تكلفتها 
بين الــمــواد وأجـــرة الــعــمــال، ومــعــدات مختلفة تصل 
إلى 60 ألف ليرة، وبوزيع هذه التكلفة على أشهر 
السنة، فإن تكاليف الصيانة ترتفع إلى 5000 ليرة 

شــهــريــاً، عــلــى اعــتــبــار أن الــمــنــزل يــحــتــاج إلـــى عملية 
صيانة واحــــدة، مــن نــوع واحـــد خــال الــســنــة، بكلفة 
تصل إلى 60 ألف ليرة، في الصحية أوالكهرباء، أو 

الدهان، توزع على 12 شهر، بمقدار 5000 شهرياً.
ــالــــي تـــكـــالـــيـــف الـــســـكـــن ومـــســـتـــلـــزمـــاتـــه  حـــوالـــي  إجــــمــ
عــن  بـــمـــقـــدار %8  بـــارتـــفـــاع  87000 ل.س شـــهـــريـــاً، 

تكاليف بداية العام البالغة 80 ألف ليرة تقريباً.
أما ارتفاع تكاليف السكن عن الفترة ذاتها من العام 
الماضي، فتبلغ: 32%، حيث قــدرت في بداية شهر 

4-2016 بـ 66 ألف ليرة شهرياً.

 20000 ل.س للأثاث 
%8+

ــكــــون الأثـــــــــاث يـــتـــضـــمـــن عــــــدة مــــكــــونــــات، مــنــهــا  إن مــ
الـــســـلـــع الـــمـــعـــمـــرة الـــتـــي نــــــوزع تــكــلــفــتــهــا عـــلـــى عــشــر 
ــنــــوات، كـــالـــمـــفـــروشـــات الــمــنــزلــيــة، والــكــهــربــائــيــات  ســ
الضرورية. وقد شهدت استقراراً في أسعارها، بعد 
انــخــفــاض فــي الــفــتــرة الــســابــقــة، فــي وســطــي السعر 
بــيــن الــجــديــد والــمــســتــعــمــل، مـــع الــتــوســع الــكــبــيــر في 
سوق المستعمل الناجم للأسف عن )ازدهار سوق 
الــمــســروقــات(، الــتــي تــزيــد الــمــعــروض فــي الــســوق، 
ـــــدرة  ــــع قـ ــــراجــ ــــع تــ ــعــــر الـــــوســـــطـــــي، مــ ــفــــض الــــســ وتــــخــ

المستهلكين على الشراء.
كالتالي:  المنزلية  للمفروشات  شهرياً  ليرة   4300
ــاً بــــيــــن الــــجــــديــــد  ــ ــيـ ــ ــــطـ طــــقــــم كــــنــــبــــايــــات أســـــعـــــارهـــــا وسـ
والمستعمل 200 ألف ل.س، أسرة عدد 2 وسطي 
أســـعـــارهـــا 50 ألــــف ل.س مـــن ضــمــنــهــا الــمــســتــعــمــل، 
خــزانــتــي مــابــس حجم وســط بتكلفة وسطية 50 
ألـــــف لـــيـــرة لـــكـــل مــنــهــمــا، الـــســـجـــاد، بـــمـــعـــدل ســـجـــادة 
واحدة فقط، بكلفة 50 ألف ل.س، طقم طربيزات 
وطاولة تلفزيون بتكلفة 45 ألف ليرة، و»صوبيا« 
صغيرة 12 ألــف ليرة، ومجموع كلفة الأثــاث يبلغ 
507 ألـــف ل.س، وبــتــوزيــع مــجــمــوع هـــذه التكلفة 
على عشر ســنــوات، لتبلغ 50 ألــف ل.س بالسنة، 

وبالشهر: 4300 ل.س.
5600 ل.س شــهــريــاً لــأجــهــزة الــكــهــربــائــيــة الــرئــيــســة، 
على أساس براد تتراوح أسعاره بين 85-210 ألف 
ل.س، حسب النوع والسعة، سنأخذ الوسطي بكلفة 
148 ألف س تقريباً، غسالة بسعر وسطي 100 ألف، 
ــــولًا إلـــى 150  بــيــن 50 لــغــســالــة عـــاديـــة حــوضــيــن، وصـ
لأتوماتيك 7 كغ. فرن غاز 4 رؤوس بكلفة وسطية 
تــلــفــزيــون شـــاشـــة 21 بـــوصـــة بسعر  ألــــف ل.س،   79
ــــاس 3  ــايـــات ســتــحــتــســب عـــلـــى أســ ــــف، الـــمـــوبـ 200 ألــ
موبايلات حديثة للأسرة، بسعر أدنى 45 ألف ل.س 
أي بــكــلــفــة إجــمــالــيــة 135 ألــــف ل.س، يـــضـــاف أيـــضـــاً،  
مــكــواة وســطــي 5000 ل.س، هــاتــف أرضـــي وسطي  
4000 ل.س،  ويــكــون إجــمــالــي الــتــكــالــيــف 670 ألــف 
ألــف ل.س،  لــيــرة تــقــريــبــاً، تبلغ تكاليفها بالسنة: 67 

مع نهاية الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 2017، لا بد من إجراء قراءة ربعية لتغيرات تكاليف سلة الاستهلاك الرئيسة للأسرة السورية 
المكونة من 8 حاجات رئيسية، ونسبةً من الحاجات الأخرى..
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٠                     500

ل.س

غرام

18720  ل.س

93600 ل.س

السعر ل.سالكميةالمادة
57520 لترالزيوت
4000ا كغالشاي
13500كغالقهوة

إضافات غذائية شهرية للأسرة

• 108000 ل.س تكلفة الغذاء والمشروبات الشهرية
720 ليرة يومياً للفرد

وبالشهر: 5600 ل.س.
يضاف إليها تكلفة شهرية  تقارب 9000 ليرة، لأدوات 
الـــتـــنـــظـــيـــف، بــــيــــن ســــائــــل الــــجــــلــــي، ومــــســــحــــوق الــغــســيــل 
والــشــامــبــو والــصــابــون ومــعــجــون الأســـنـــان، والــمــنــاديــل 

الورقية، وبعض من مستلزمات التنظيف الأخرى.
أما أدوات المطبخ من أدوات الطهي، المائدة، الأدوات 
الزجاجية، وبالحدود الدنيا للكميات تكلفتها الإجمالية 
66 ألــــف ل.س، تـــتـــوزع تــكــالــيــفــهــا الإجـــمـــالـــيـــة عـــلـــى  5 
الـــســـنـــويـــة 10800 ل.س،  كــلــفــتــهــا  ــالـــتـــالـــي  ســــنــــوات، وبـ

والشهرية 1100 ل.س.
ــقـــارب 20  ــا يـ إن مـــكـــونـــات الأثـــــــاث، تــبــلــغ بــمــجــمــوعــهــا مـ
ألــف لــيــرة ســوريــة، وذلـــك بعد أخــذ الأســعــار الوسطية 
الــتــي يعدلها المستعمل إلــى حــد بعيد، ولكنها مــع ذلك 
الــعــام بنسبة 8% كذلك  ارتــفــعــت بمجموعها عــن بــدايــة 
الأمر، عندما بلغت التكلفة الوسطية قرابة 18500 ليرة 

سورية.
بينما ارتفعت أسعار مكونات الأثــاث المختلف بنسبة 
42% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، عندما سجلت 
أســــعــــار مـــكـــونـــات الأثـــــــاث تــكــلــفــة قــــاربــــت 14 ألـــــف لــيــرة 

سورية شهرياً في بداية شهر 2016-4.

 19500 ليرة للألبسة 
%13+

يــتــوزع إنــفــاق أســرة مــن خمسة أشــخــاص على اللباس 
الصيفي والشتوي، وفي التوقيت الحالي، نأخذ أسعار 
الــلــبــاس الــشــتــوي دون تــغــيــر، نتيجة الإنـــفـــاق عــلــيــه في 

موسمه حيث قدرت التكلفة الوسطية للباس والأحذية 
الــشــتــويــة لـــأســـرة شــهــريــاً بــمــبــلــغ 9200 لــيــرة ســوريــة، 
ويمكن العودة إلى تفاصيلها في العدد 792 من قاسيون.
ــيـــفـــي، وبــــأخــــذ الأســــعــــار  تـــغـــيـــرت تـــكـــالـــيـــف الــــلــــبــــاس الـــصـ
الــجــاريــة حــالــيــاً فـــإن الــتــكــلــفــة الــوســطــيــة الــشــهــريــة تبلغ: 

6600 ليرة، موزعةً كالتالي:
ــــذاء لــكــل فـــرد من  بــنــطــال وقــمــيــص أو كــنــزة صــيــفــيــة، وحـ
أفــــراد الأســـــرة، حــيــث تكلفة ألــبــســة الــنــســاء 19900 ليرة 
وتكلفة  حــــــذاء(،  بــنــطــال- 6700  كـــنـــزة- 6700   6500(
قـــمـــيـــص- 8700   5500( ــيـــرة  لـ الــــرجــــال 21700  ألـــبـــســـة 
ــــولادي لثلاثة  ــــذاء(، وتــكــلــفــة ألــبــســة الــ بــنــطــال- 7500 حــ
بــنــطــال-   3700 ــنــــزة-  كــ  3700( لـــيـــرة   37200 أولاد: 
5000 حذاء(، ليكون مجموع اللباس الصيفي الأساسي 
ــــار الــــوســــطــــيــــة دون أخـــــــذ أســــعــــار  ــعـ ــ ــــالأسـ مـــــع الأحـــــــذيـــــــة، بـ
الــمــاركــات بعين الاعــتــبــار يبلغ: 78800 لــيــرة، قــرابــة 79 
ألف ليرة، توزع على 12 شهر، لتكون تكلفتها الوسطية 
الشهرية:6600 ليرة سورية تقريباً، بارتفاع عن أسعارها 

المثبتة منذ شهر التخفيضات 9-2016 بمقدار %55.
3750 ليرة: شهرياً للمتفرقات الضرورية )بيجامات- 
لــــبــــاس داخــــــلــــــي-جــــــوارب-شــــــحــــــاط(، وســــطــــي أســــعــــار 
الــبــيــجــامــات 7500ل.س، بــمــعــدل بــيــجــامــة واحــــدة للفرد 
خــــال ســنــتــيــن فــــإن الــتــكــلــفــة الــشــهــريــة لــلــبــيــجــامــات على 
الأســـرة 1550 ل.س، أمــا الألــبــســة الداخلية والــجــوارب 
وغــيــرهــا، فتقدر بـــ 2200 ل.س شــهــريــاً، وفــق استهلاك 
ــلــــي عـــــدد 2-  جـــــــوارب عـــــدد 5 –  لـــكـــل فــــــرد: طـــقـــم داخــ
شحاط عدد1، والأسعار: 3000- 2000 -3000، وهذه 
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شؤون اقتصادية

الغذاء

السكن

النقل

اللباس

التعليم

الصحة

الأدوات المنزلية

الاتصالات

الحاجات الأخرى

%34

%27.5

%6
%6

%5.3

%3.3

%6.5

%3.4
%8

مؤشر تكاليف مستوى المعيشة 2017/04/01

فئة أ

34000

317000

مستوى تكلفة المعيشة

وسطي الأجور

الأرقام )آلاف الليرات(

الفرق بين الأجور الوسطية والتكاليف الوسطية: 2017-4-1

• نحتاج إلى زيادة الأجور بمقدار 283 ألف ليرة لتستطيع تغطية تكاليف المعيشة!
• نحتاج إلى مضاعفة الأجور أكثر من  8 مرات لتغطية تكاليف المعيشة..
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المتفرقات لا تشهد تغيرات تذكر، بينما تجري 
التغيرات في أسعار الملابس الموسمية.

ألف  الألــبــســة 19500  تكاليف  لتكون مجموع 
ــيـــرة، بـــارتـــفـــاع بــنــســبــة 13% عـــن بـــدايـــة الـــعـــام،  لـ

عندما بلغت التكلفة التقريبية 17200 ليرة.
أما بالقياس إلى أسعار الفترة ذاتها من العام 
ــــإن تــكــالــيــف الألـــبـــســـة الـــشـــهـــريـــة قــد  الـــمـــاضـــي، فـ

ارتفعت بنسبة %57.

19500 ليرة للنقل الضروري
لــم تتغير تكاليف النقل التي تتحملها الأســرة 
الــســوريــة شــهــريــاً، بــعــد أن ارتــفــعــت فـــي صيف 
العام الماضي حيث التكلفة التقديرية تصل إلى 

:19480 ل.س شهرياً.
موزعة بين 11880 ليرة تكاليف انتقال 3 أفراد 
من الأسرة، خلال أيام العمل والدوام الرسمي 
من ضواحي دمشق إليها، وبالعكس. بالإضافة 
إلـــى 6000 لــيــرة وســطــي تــكــالــيــف تنقل ضمن 
الــمــحــافــظــات بــمــعــدل فــــرد واحـــــد، مــــرةً واحــــدةً 
شهرياً. وأخيراً تكاليف تكاسي طوارئ بمعدل 
مرتين شهرياً وبحد أدنى لتكلفة التكسي، من 

دمشق إلى ضواحيها 800 ليرة سورية.

16800 ل.س تكاليف التعليم
ــالـــيـــف الـــتـــعـــلـــيـــم عـــــن نـــهـــايـــة شــهــر  لـــــم تـــتـــغـــيـــر تـــكـ
9-2016، حــيــث أن مــكــونــاتــهــا الأســـاســـيـــة أي 
يتم احتسابها  المدرسي والقرطاسية  اللباس 
فـــــــي بـــــــدايـــــــة الـــــــعـــــــام الــــــــــدراســــــــــي، الـــــــوقـــــــت الـــــــذي 
تــنــفــق فــيــه الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن تــكــالــيــف الــتــعــلــيــم، 
مجموع تكاليف اللباس المدرسي، والحقائب 
والقرطاسية بلغت في شهر 9-2016، حوالي 
33 ألـــف لــيــرة، بــوســطــي شــهــري 2750 لــيــرة، 
يضاف إليها تكاليف تصل شهرياً إلى 14 ألف 
لــيــرة لـــلـــدروس الــخــصــوصــيــة. والــتــفــاصــيــل في 

مؤشر قاسيون للربع الثالث من عام 2016.

 10500 ل.س للصحة 
%10+

ارتــفــعــت أســعــار مــجــمــل الأدويـــــة، ولــكــن بنسب 

لــم  مـــتـــفـــاوتـــة خــــــال شـــهـــر 3-2017، وبـــيـــنـــمـــا 
التكاليف الوسطية للمعاينات،  تتغير مباشرةً 
ــإن تـــكـــالـــيـــف الأدويـــــــة  ــ ــــور، فــ ــــصــ ــالـــيـــل والــ والـــتـــحـ
الأساسية من مــضــادات حيوية ومسكنات قد 
ارتــفــعــت بــنــســبــة تـــقـــارب 25%، أمـــا الــنــســبــة في 
أنـــواع أدويـــة أخـــرى كــأدويــة الــغــدد والسكري 
فــقــد تــجــاوزت 200% ارتــفــاعــاً، وبــأخــذ تكاليف 
الأدويـــة الأســاســيــة )مــضــاد حــيــوي ومسكنات 
فقط( فإن مجموع تكاليف الأدويــة التقديرية 
شــــهــــريــــاً لأســـــــرة مــــن خـــمـــســـة أشــــخــــاص تــبــلــغ: 
2300 لــيــرة تــقــريــبــاً، وســنــضــيــف إلـــى الحسبة 
المزمنة، مثل الضغط بمعدل  دواء الأمـــراض 
عــبــوة شــهــريــاً، بسعرها الــجــديــد وســطــي 500 
لـــيـــرة بـــيـــن الأنــــــــــواع، لـــتـــكـــون الـــكـــلـــفـــة الــشــهــريــة 
الوسطية للأدوية 2800 ليرة سورية شهرياً.

يضاف إليها تكاليف وسطيةً لعمليات الطوارئ 
قــلــبــيــة(، وتكاليف  ــــدة- قــســطــرة  )ولادة- زائـ
ــــدى الأطـــــبـــــاء الـــعـــامـــيـــن،  ــيـــة لـــلـــمـــعـــايـــنـــات لــ وســـطـ
للتحاليل  وسطية  وتكاليف  والاختصاصيين، 
والصور، تبلغ بمجموعها 7700 ليرة شهرياً، 
ليكون مجموع تكاليف الصحة دون أمــراض 
مــزمــنــة: 10500 لــيــرة ســوريــة، بنسبة ارتــفــاع 
ــام عـــنـــدمـــا قــــــدرت تــكــالــيــف  ــعــ ــة الــ ــدايــ 10% عــــن بــ
الـــصـــحـــة الـــوســـطـــيـــة الـــشـــهـــريـــة لأســـــــرة بـــمـــقـــدار 
لــيــرة ســوريــة. تفاصيل طريقة حساب   9500
الــتــكــلــفــة فـــي الـــعـــدد رقـــم 778 مــؤشــر قــاســيــون 

للربع الثالث من عام 2016.

10600 ل.س اتصالات
لـــم تــتــغــيــر تــكــالــيــف الاتـــصـــالات خـــال الــفــتــرة 
نـــهـــايـــة شـــهـــر 6-2016، وبــــيــــن ونـــهـــايـــة  بـــيـــن 
شــهــر 3-2017 وهــــذه الــتــكــلــفــة مــوزعــة وفــق 
التالي: 5850 ل.س مكالمات خليوي، 4000 
ل.س فاتورة الإنترنت، 750 ل.س فاتورة 
هاتف أرضــي شهرية، ورغــم الرفع الرسمي 
لأســـعـــار تــكــالــيــف الإنـــتـــرنـــت ADSL بــتــاريــخ 
1-4-2017، إلا أن تطبيق التعرفة الجديدة 
لا ينطبق على نهاية شهر 3، وبداية الشهر 

الرابع.

تكاليف المعيشة

الصحة

النقل

اللباس

السكن

الغذاء

ارتفاع تكاليف المعيشة بين شهري نيسان
% -2017 -2016 

44

47
30
57
32
55

مجموع تكاليف الحاجات الرئيسة الثمانية تبلغ 292 ألف ل.س تقريباً، يضاف إليها تكاليف 
أخــرى طارئة وللحاجات المتنوعة نسبتها من السلة بأكملها تقدر بـ 8% وفــق التقديرات 

الرسمية السابقة، أي حوالي: 25 ألف ل.س.
ليكون مجموع تكاليف المعيشة للأسرة السورية خلال شهر في نهاية النصف الثاني من 

عام 2016: 317 ألف ل.س تقريباً
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شؤون اقتصادية

 فوضى الاستيراد 
ونقص المواد الأولية!

طــالــبــت الــحــكــومــة الـــــــوزارة بــإيــجــاد آلــيــة 
ــلـــع  لــــمــــعــــالــــجــــة الـــــفـــــجـــــوة فــــــي ســــــــوق الـــسـ
ــلــت الــصــنــاعــة  الــغــذائــيــة والــنــســيــجــيــة، حــمّ
وزارة الاقـــتـــصـــاد والـــتـــجـــارة الــخــارجــيــة 
مسؤولية إدارة تلك الفجوة مــن خلال 
ترشيد منح إجازات الاستيراد، وضبط 
الــمــواد المتوفرة محلياً. وفي  اســتــيــراد 
ــيـــن بـــلـــغـــت قـــيـــمـــة الــــمــــســــتــــوردات لــعــام  حـ
2016 حوالي 2.8 مليار دولار، لاتــزال 
ــةً فــــــي تـــأمـــيـــن  ــ ــــوبـ ــعـ ــ الــــصــــنــــاعــــة تـــــاقـــــي صـ
المواد الأولية اللازمة للعملية الإنتاجية 
مثل: النترات اللازمة لصناعة الإسمنت، 
والشوندر  والقطن  والفوسفات  والــغــاز 
الــســكــري وبـــذور القطن وغــيــرهــا، وهــذا 
يــدفــعــنــا لــلــتــســاؤل عــن الآلــيــة الــتــي تحدد 
فيها الحكومة أولوياتها في الاستيراد. 
ــــول: أنــــهــــا تـــمـــنـــح إجــــــــازات  ــقـ ــ إذا كــــانــــت تـ
ــــواد الـــــــازمـــــــة لــلــعــمــلــيــة  ــمـ ــ ــلـ ــ الاســــــتــــــيــــــراد لـ
ــيـــر مــن  ــكـــثـ ــة فــــلــــمــــاذا لاتــــــــــزال الـ ــيــ ــاجــ ــتــ الإنــ
الـــــمـــــواد الـــــازمـــــة لـــلـــصـــنـــاعـــة الـــعـــامـــة غــيــر 

متوفرة؟

 8.8 مليار ليرة 
فائض استثمارات 2016

ــنـــاعـــة الـــتـــحـــويـــلـــيـــة مــن  بـــلـــغـــت حـــصـــة الـــصـ
مــــخــــصــــصــــات الاســـــتـــــثـــــمـــــار فــــــي مـــــوازنـــــة 
2017 حــوالــي 16 مــلــيــار لــيــرة، وبنسبة 
2.3% مـــن إجـــمـــالـــي الــمــبــالــغ الــمــخــصــصــة 
الصناعة  بلغت حصة  بينما  للاستثمار، 
الاســتــخــراجــيــة حـــوالـــي 23 مــلــيــار لــيــرة، 
وبــنــســبــة 3.43%، وبـــالـــعـــودة إلــــى أرقــــام 
مـــخـــصـــصـــات  أن  نــــجــــد   2016 مـــــــوازنـــــــة 
الصناعة التحويلية من الاستثمار بلغت 
حوالي 7 مليار ليرة بينما الاستثمارات 
الــمــنــفــذة حــســب الــحــكــومــة لــم تــتــجــاوز 3 
مــلــيــار لــيــرة أي بـــفـــارق حـــوالـــي 4 مليار 
الأمـــــــر  وكـــــــذلـــــــك   ،%41 وبــــنــــســــبــــة  لـــــــيـــــــرة، 
الاســتــخــراجــيــة، حيث  للصناعة  بالنسبة 
إن مخصصات الاستثمار بلغت حوالي 
13 مــلــيــار لــيــرة بــيــنــمــا الــمــنــفــذ حـــوالـــي 9 
ــلـــيـــار،  مــــلــــيــــار لــــيــــرة بـــــفـــــارق حـــــوالـــــي 4 مـ

وبنسبة 67%. وبناءً عليه تشير الأرقام 
إلـــى وجــــود فــائــض بــمــبــلــغ إجــمــالــي 8.8 
مــلــيــار لـــيـــرة، تــقــريــبــاً. مـــن الاســتــثــمــارات 
ــا، فـــأيـــن  ــهـ ــيـ ــفـــرعـ الـــمـــخـــصـــصـــة لـــلـــصـــنـــاعـــة بـ
ذهبت تلك الأموال، ولماذا لم تخصص 
ــلـــزمـــات الــعــمــلــيــة  ــتـ ــاعـــة ومـــسـ ــنـ لــــدعــــم الـــصـ

الإنتاجية؟

ارتفاع تكلفة الإنتاج!
ــمـــازوت قـــد ارتـــفـــع بــعــد بــدء  كـــان ســعــر الـ
ــــراد الـــــــمـــــــازوت لـــلـــصـــنـــاعـــيـــيـــن عــبــر  ــيـ ــ ــتـ ــ اسـ
الــطــرق الــبــريــة، مــع بــدايــة الــعــام الحالي، 
ووصل السعر إلى حوالي 410 ليرة للتر 
بعد أن كان سعره قرابة 200 ليرة للتر، 
في منتصف عام 2016، لتعود الحكومة 
بعد اعــتــراض الصناعيين وتــحــدد سعر 
ليتر المازوت بـ 290 ليرة مطلع الشهر 
الماضي. كذلك ارتفعت تكاليف الكهرباء 
للورش الصناعية بنسبة 76% في نهاية 
الـــعـــام الـــمـــاضـــي. مــمــا رفــــع بـــــدوره تكلفة 
الإنـــــــتـــــــاج، وســـــاهـــــم فـــــي رفـــــــع الأســـــعـــــار. 
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، اقـــتـــرحـــت الــصــنــاعــة 
ــا عــلــى الــحــكــومــة تــأمــيــن حــوامــل  فــي ردهـ
الطاقة، باعتبارها الأهم لاستمرار عمل 
الشركات، وأن يكون هناك حسم %50 
الكهربائية  الطاقة  مــن رســوم استجرار 
ــلـــشـــركـــات الـــمـــعـــاد  ــام بـــالـــنـــســـبـــة لـ ــ لــــمــــدة عــ

جولة وعود للصناعة في العام الجديد!
طالبت الحكومة مؤخراً -حسب مصادر محلية- وزارة الصناعة 
بتقييم عمل الشركات الصناعية، في سبيل تحديد الصعوبات 

التي تعترض استمرارية عملها، وإيجاد حلول عملية لكل 
شركة. وفي ردها حددت وزارة الصناعة تلك الصعوبات 

بأربع نقاط رئيسة وهي ارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء 
وبالتالي ارتفاع تكلفة الإنتاج، ارتفاع سعر الصرف، فوضى 

الاستيراد، ونقص المواد الأولية.

تأهيلها، والــمــزمــع إقــامــتــهــا.. فهل ستجد 
ــامـــة تــــجــــاوبــــاً بـــاســـتـــثـــنـــاءات  ــعـ الـــصـــنـــاعـــة الـ

تخفيض تكاليف حوامل الطاقة لها؟

الوعود كثيرة والأموال قليلة!
وافــــقــــت الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى تـــمـــويـــل وزارة 
الصناعة حاجتها لمبلغ 2.9 مليار ليرة 
ضمن خطة إسعافية حددتها لعام 2017 
بـــهـــدف تــرمــيــم وصـــيـــانـــة بــعــض الــمــعــامــل 
والــشــركــات. ثــم طالبت الــــوزارة بــزيــادة 
مــخــصــصــاتــهــا بــمــبــلــغ يــــزيــــد عــــن الــمــلــيــار 
ليرة، لإسعاف شركاتها في حلب. وعن 
مــنــشــآت حــلــب والـــمـــديـــنـــة الــصــنــاعــيــة في 
الــشــيــخ نـــجـــار، ذكــــر وزيـــــر الــصــنــاعــة أن 
عـــدد الــمــنــشــآت الــعــامــلــة فــي مطلع 2016 
 374 الآن  ــغـــت  ــلـ وبـ مــــنــــشــــأةً،  كــــــان 280 
منشأةً مع بداية 2017، بزيادة نسبتها 
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ــــل تـــحـــســـن فـــــي الأوضــــــــــاع الأمـــنـــيـــة  ــــع كـ مـ
تــتــســارع حركة  الصناعية،  المناطق  فــي 
العودة إلى العمل، ولكن مثبطات عديدة 
لا تسمح لــهــذه الــمــحــاولات بالانعكاس 
ـــادةً فـــي الـــنـــاتـــج الــصــنــاعــي الـــســـوري،  زيــــ
فهل ستكون الوعود الحكومة للصناعة 
ــعـــام كــمــا فـــي كـــل عــــام ســابــق،  فـــي هــــذا الـ
أم أنــنــا قــد نــشــهــد تــغــيــرات مــلــمــوســةً في 
الناتج الصناعي الــســوري، الــذي تتدفق 
عليه ســنــويــاً الــوعــود والــخــطــط وإعــان 
الـــنـــوايـــا، بــيــنــمــا تــأتــي الأفـــعـــال مـــزيـــداً من 
النقص في حوامل الطاقة وارتفاعاً في 
أسعارها، ومزيداً من النقص في التزويد 
بالكهرباء وارتفاعاً في أسعارها، ومزيداً 
مــن أرقـــام تمويل الــمــســتــوردات، يقابلها 
ــيـــن الــــمــــواد  ــأمـ تــــكــــرار مــشــكــلــة صـــعـــوبـــة تـ

المستوردة

الفائضالمنفذالمخصصمليار ل.س

7.334.3الصناعة التحويلية

13.89.34.5الصناعة الاستخراجية

مبلغ الاستثمارات المخصصة والمنفذة لعام 2016

بــهــدف تــقــديــم الــمــزيــد مـــن الــتــســهــيــات لــدعــم 
العملية الإنتاجية، قررت الحكومة تخصيص 
ــاً لــــلــــقــــطــــاع الــــصــــنــــاعــــي،  ــ ــيــ ــ ــــومــ ــــر يــ ــتـ ــ ــــون لـ ــيـ ــ ــلـ ــ مـ
و400 ألــف لتر يــومــيــاً للقطاع الــزراعــي من 
الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، وهــــذا يــعــنــي أنـــه خــال 
عام ستحصل الصناعة على 365 مليون لتر 
ونــســبــة 30% مــن الاســتــهــاك الإجــمــالــي، إذا 
افترضنا أنــه يــقــارب حــوالــي 1,2 مليار ليتر 
خــــال ســـنـــة. بــيــنــمــا ســتــحــصــل الــــزراعــــة على 
146 مليون لتر سنوياً وهو ما يشكل نسبة 

12% فقط من الاستهلاك الإجمالي. 
الـــنـــفـــط  بــــيــــانــــات وزارة  إلـــــــى  ــــودة  ــعــ ــ ــالــ ــ وبــ

بـــتـــاريـــخ 2013/4/10  الــمــعــدنــيــة،  والــــثــــروة 
نجد أن مخصصات الزراعة من المشتقات 
الــنــفــطــيــة تــراجــعــت فـــي عــــام 2017 بنسبة 
80% مـــقـــارنـــةً بـــعـــام 2013 حــيــث خُــصــص 
ــــي حــيــن  ــتــــر. فــ ــيــ ــيــــون لــ ــلــ لـــــلـــــزراعـــــة 500 مــ
تراجعت مخصصات الصناعة بنسبة %27 
ــانــــت الـــمـــخـــصـــصـــات 750 مــلــيــون  حـــيـــث كــ

ليتر.  
وبـــنـــاءً عــلــى مـــا ســـبـــق: فــــإن الأرقــــــام تــوضــح 
أن الــســيــاســات الــحــكــومــيــة تــقــلــص مـــن دعــم 
ــيـــة عــلــى  ــتـــاجـ وتـــســـهـــيـــل عـــمـــل الـــقـــطـــاعـــات الإنـ

خلاف ما تدعي.

مخصصات المشتقات النفطية - مليون ليترتقليص مخصصات المازوت: 80% للزراعة 25% للصناعة!
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شؤون اقتصادية

ــــدول الأعـــضـــاء،  نــمــا تـــفـــاوت الـــدخـــل فـــي ثــلــثــي الــ
وبشكل أســاســي فــي دول الأطـــراف الأوروبــيــة 
المتوسطية(  ــــدول  الــشــرقــيــة والـ ــا  ــ )دول أوروبـ
الــتــي كــانــت الأكـــثـــر تـــضـــرراً مـــن الأزمــــــة، وأيــضــاً 
فــي بــعــض دول الــمــركــز مــثــل ألــمــانــيــا، الــدنــمــارك 

والسويد.

1% فقط في فئات الدخل العليا!
مـــن   %4.5 حــــــــوالــــــــي  فـــــــــــإن  ــــر  ــــريــ ــقــ ــ ــتــ ــ الــ وحـــــــســـــــب 
الأوروبــيــيــن ممن هــم فــي ســن العمل يحصلون 
ألـــف  بـــيـــن 10 آلاف و11  يـــــتـــــراوح  عـــلـــى دخــــــل 
يورو سنوياً، وأن غالبية الأوروبيين أصبحوا 
يـــتـــمـــركـــزون فـــي الـــفـــئـــات مــنــخــفــضــة ومــتــوســطــة 
الـــدخـــل، أي يــحــصــلــون عــلــى دخـــل يـــتـــراوح بين 
9 و 14 ألــف يــورو سنوياً، بينما الفئة مرتفعة 
الدخل والذين يحصلون على أكثر من 62 ألف 
يورو سنوياً لا تتجاوز نسبتهم 1%، ومعظمهم 
من سكان فرنسا، بريطانيا، ألمانيا وإيطاليا.     

كما بين التقرير أن التفاوت في الدخل نما أيضاً 
بين الدول الأوروبية، وخاصةً بين دول المركز 
ودول الأطراف، حيث إن دول أوروبا الشرقية 
إيطاليا واليونان  ودول مثل قبرص، إسبانيا، 
يــحــصــلــون عــلــى أجــــر وســـطـــي أقــــل مـــن 9 آلاف 
يــورو سنوياً، بينما معظم سكان دول المركز 
يــحــصــلــون عــلــى دخـــل أعــلــى مــن 25 ألـــف يــورو 

سنوياً، أي أنه أعلى بنسبة 177% تقريباً. 

معونات الدولة خففت التفاوت بنسبة %1
وفقاً للتقرير فإن الدعم المقدم من قبل الدولة 
ومــســاهــمــتــه فــي إعــــادة تــوزيــع الــدخــل اســتــطــاع 
حتى الآن أن يخفف جزئياً من أثر الانخفاض 
ــــدداً  الــــحــــاد لــــأجــــور فــــي الأســـــــــواق، حـــيـــث إن عـ
كــبــيــراً مــن ســكــان الاتــحــاد الأوروبــــي يحصلون 
عــلــى أجـــر ضــئــيــل جــــداً، أو إنــهــم لا يــمــلــكــون أي 
ــالــــة، وحـــســـب  ــــدلات الــــبــــطــ ــعـ ــ ــــاع مـ ــفــ ــ ــــع ارتــ عـــمـــل مـ
ــيــــن يــحــصــلــون  ــيــ ــــإن 10% مــــن الأوروبــ الأرقــــــــام فـ
على أجر أقل من ألف يورو في السنة من رب 

التي تقدمها  المعونات  العمل، ودون احتساب 
الدولة. فبينما ارتفع معدل التفاوت في الأجور 
ضمن الأسواق بمعدل 3% ارتفع معدل التفاوت 
فـــي الـــدخـــل الــكــلــي، وبــعــد تــدخــل الـــدولـــة بــمــعــدل 
2% خـــال الــســنــوات 2009- 2014. ومـــع ذلــك 
فإن التقرير يشير إلى تراجع قدرة الدولة على 
موازنة أوجه عدم المساواة في الأسواق، على 

نطاق الاتحاد الأوروبي ككل.

أكثر من ربع السكان بدخل منخفض
كــذلــك انــعــكــســت الأزمـــــة عــلــى الــتــركــيــبــة الطبقية 
للمجتمع الأوروبي وكانت الطبقة الوسطى هي 
الأكثر تــضــرراً، أي الأشخاص الذين يحصلون 
عــلــى نــســبــة تـــتـــراوح بــيــن 75% إلــــى 200% من 
متوسط الدخل حسب التقرير، حيث تراجعت 
نسبة هؤلاء من 70% إلى 50% من السكان عام 
2014، أي تراجع حجم الطبقة الوسطى بنسبة 

20% منذ بداية أزمة الركود. 
وكــــــــــــانــــــــــــت الـــــــطـــــــبـــــــقـــــــة الـــــــــوســـــــــطـــــــــى فــــــــــــي الـــــــــــــــدول 
الاسكندنافية: السويد، الدنمارك وفنلندا الأكثر 
تــقــلــصــاً فـــي أوروبـــــــا. وأشـــــار الــتــقــريــر أيـــضـــاً إلــى 

الــتــفــاوت الــطــبــقــي بــيــن دول الــمــركــز الأوروبــــي 
ودول الأطراف، فبينما تشكل الطبقة منخفضة 
الــدخــل 30% فــي دول مــثــل لــيــتــوانــيــا واســتــونــيــا 
المقابل  فــي  المتوسطية، تشكل  الــــدول  وكــذلــك 
25% مـــــن الــــســــكــــان فـــــي الــــــــــدول الاســـكـــنـــدنـــافـــيـــة 
والنمسا.  وهــولــنــدا  والــتــشــيــك  ودول سلوفاكيا 
أما الطبقة مرتفعة الدخل فتشكل نسبة أقل من 

5% في الدول الاسكندنافية، بلجيكا، سلوفاكيا، 
وسلوفينيا بينما تشكل نسبة بين 5 إلــى %10 
في باقي دول المركز وتزيد عن 10% في دول 
أوروبــــا الــشــرقــيــة والــمــتــوســطــيــة، أي أنّ تمركز 
ــاء، بـــعـــدد أقــــل وثـــــــروات أكـــبـــر يــــــزداد في  ــيـ ــنـ الأغـ
دول الـــمـــركـــز الأوروبــــــــي، ويــنــخــفــض فـــي دول 

الأطراف.  

أعلن رئيس بنك التنمية بين الأمريكيتين: 
أن حكومة الــولايــات المتحدة الجديدة لن 
تجدد مساهمتها لصندوق البنك الذي يدعم 
مــشــروعــات للتنمية فـــي أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة. 
واعتبر رئيس التنمية أن القرار الأمريكي 
ــيــــر فـــــــي الــــســــيــــاســــة  ــغــ ــبــــر عـــــــن تــ ــعــ الـــــجـــــديـــــد يــ
الأمريكية. ويقدم البنك الــذي تأسس عام 
والــــشــــركــــات،  ــكـــومـــات  ــلـــحـ لـ ــاً  ــ ــــروضــ قــ  1959
لتمويل مــشــروعــات تــتــراوح بين مشاريع 
صغيرة ومشاريع ضخمة، ويعتبر مصدر 
الإقراض الرئيسي لتمويل التنمية بأمريكا 
الــاتــيــنــيــة، حــيــث قـــدم قـــروضـــاً بلغت 11.34 
مليار دولار عام 2015 و13.8 مليار دولار 
عــام 2016، وهــذا الموقف الأمريكي، يهدد 
ــــروع الـــبـــنـــك بـــحـــد ذاتـــــــــه، الــــــــذي تــعــتــبــر  ــــشـ مـ

الولايات المتحدة الممول الأساسي له.

ومن المتوقع أن تنمو العقود الاقتصادية 
فـــي أمــريــكــا الــاتــيــنــيــة بــمــعــدل 1% فــقــط عــام 
2017، حــيــث إن الــقــطــاع الـــخـــاص الـــدولـــي 
كبير، ولأول  المنطقة بشكل  مــن  ينسحب 
مــرة منذ عــام 1998 أصبح صافي تدفقات 
الـــاتـــيـــنـــيـــة  أمــــريــــكــــا  إلـــــــى  رؤوس الأمــــــــــــوال 

سلبياً. 
ــفـــراغ الــتــمــويــلــي الــــذي تتركه  ولــكــن هـــذه الـ
الولايات المتحدة، تملأه جهات اقتصادية 
دولية أخرى، حيث استطاعت دول أمريكا 
الـــاتـــيـــنـــيـــة إيــــجــــاد شـــريـــك اقـــتـــصـــادي جــديــد 
ــيـــن، الــــتــــي تـــتـــوســـع عــاقــاتــهــا  ــالـــصـ مــتــمــثــل بـ
ــيــــة مــنــذ  ــنــ ــيــ ــا الــــاتــ ــ ــــركـ ــيـ ــ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة مــــــع أمـ
أربــــعــــة عــــقــــود. وأصــــــــــدرت الـــصـــيـــن مــــؤخــــراً 
ــا أمـــــريـــــكـــــا الـــاتـــيـــنـــيـــة  ــهــ ــيــ ــــة اعـــــتـــــبـــــرت فــ ــــطـ خـ
»أرض الحيوية والأمـــل« ووعـــدت الخطة 

بتطبيق الالـــتـــزامـــات الــســابــقــة مــن الــتــجــارة 
والاستثمارات، ولكن دون قيود الولايات 

المتحدة وشروطها. 
وكــانــت الــصــيــن قــد تــعــهــدت بــزيــادة الــتــبــادل 
الــتــجــاري مــع أمــريــكــا اللاتينية بمبلغ 500 
بمبلغ  مليار دولار، وزيـــادة الاستثمارات 
250 مليار دولار حتى عام 2025. حيث إن 
بنكي الصين: البنك الصيني للتنمية وبنك 
الصين للصادرات والواردات، يقدمان الآن 
تــمــويــاً إنــمــائــيــاً لأمــيــركــا الــاتــيــنــيــة كــل عــام، 
أكثر مما يقدمه البنك الدولي وبنك التنمية 
بين الأمريكيتين ومؤسسة الأنديز للتنمية 
مجتمعين. بالإضافة إلى التبادلات الثنائية، 
فإن الصين تساهم بما يزيد عن 35 مليار 
دولار، في تعهدات التنمية الدولية لأمريكا 
الــاتــيــنــيــة،  وعــلــى خـــاف الــقــرن العشرين، 

ــــوم شـــريـــكـــاً  ــيــ ــ ــلـــك أمــــريــــكــــا الــــاتــــيــــنــــيــــة الــ تـــمـــتـ
اقتصادياً جديداً يبدو مستعداً لملء الفراغ 

للولايات  السريع  المحتمل مع الانسحاب 
المتحدة من المنطقة. 

تفاوت الدخل مستمر.. وأوروبا تتوغل في أزمتها!

أمريكا اللاتينية.. تستبدل شركاءها!

قدمت المؤسسة الأوروبية لتحسين ظروف المعيشة والعمل 
)يوروفاوند( تقريراً حول تفاوت الدخل، وأنماط التوظيف في أوروبا 

بعد الركود الاقتصادي عام 2008. وبيّن التقرير: أنّ التفاوت في 
الدخل المتاح للأسر استمر بالتعمق بين الطبقات والفئات، وبين 

الدول الأوروبية..

نسبة الطبقة المتوسطة الأوروبية من السكان-%

20142008

70 50

الأجر الوسطي 
للأغلبية في 

دول المركز 
الأوروبي يزيد 

بنسبة 177% عن 
أجر الأغلبية في 

دول الأطراف 
الأوروبية والدول 

المتأزمة مالياً!
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علوم وتقانة

فــي الــصــراع البيئي الــدائــر حــول ضــرر أنــواع 
الـــوقـــود الأحـــفـــوري، وكــــون الــفــحــم مــن أنـــواع 
ــثــــر تــســبــيــبــاً لــلــتــلــوث فــــي الـــعـــالـــم،  الــــوقــــود الأكــ
يتجه كبار الرأسماليين وأصحاب المناجم إلى 
دفـــع الــعــمــال لــيــكــونــوا هــم مــن يــدفــع الــفــاتــورة، 
ويــــصــــبــــح _ كــــمــــا فـــــي الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة _ 
صندوق الرعاية الصحية للمتقاعدين العاملين 

في مناجم الفحم ورقةً للمساومة السياسية.
حــيــث لا تـــدفـــع الــحــكــومــة الــتــزامــاتــهــا وتــصــبــح 
ــنـــاديـــق الـــمـــتـــقـــاعـــديـــن فــــارغــــة، ويـــبـــقـــى عــمــال  صـ
المناجم الذين أفنوا حياتهم في تلك الصناعة 
ــــراء  الــــمــــدمــــرة لـــلـــصـــحـــة غـــيـــر قـــــادريـــــن عـــلـــى شـ

الدواء، بعد أن دمر التلوث صحتهم.
يــــــــأتــــــــي ذلـــــــــــــك ضـــــــمـــــــن ســــــــاســــــــل طـــــــويـــــــلـــــــة مــــن 
الإجــــراءات المتعلقة بــإفــاس هــذه الشركات، 
حــيــث خــفــضــت الــمــعــاشــات الــتــقــاعــديــة والــمــزايــا 
الصحية للمتقاعدين. وهم الآن عرضة لخطر 
فقدان التأمين، الذي وعدوا  بأن يستمر بقية 

حياتهم.
ــائـــــف  ــ ــــعـــــف وظـ ــــن ضـ ــ ــانـــــي الـــــعـــــمـــــال مـ ــ ــعـ ــ ــيـــــث يـ ــ حـ
الأعــصــاب والأرق، ومــتــازمــة الــســاق الــتــي لا 
تهدأ واخــتــال الــتــوازن والــهــزات وغيرها من 
الأمـــــراض، الــتــي يمكن أن تمنعهم ​​مــن القيام 
ــــي الـــمـــســـتـــقـــبـــل - وهـــي  ــيــــة فـ بـــعـــمـــلـــيـــات جــــراحــ
قــضــايــا تــظــهــر خــــال فــتــرة الــعــمــل فـــي مــصــانــع 

إعداد الفحم.
يبدأ الــضــرر  مع مــادة كيميائية تسمى بولي 
أكريلاميد - المعروفة للعمال بأنها سمّ عصبي 
مــعــروف، ومــن المحتمل أن يــكــون مسرطناً. 
وتستخدم المادة الكيميائية لفصل الفحم عن 
الشوائب قبل تحميلها للنقل. كما يعملون مع 
مواد كيميائية سامة أخرى، بما في ذلك مانع 
الــتــجــمــد، الـــذي يـــرش عــلــى مــقــطــورات القطار 

لمنع الفحم من الالتصاق بجانبيها.
ــال  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ـــــتــــــم تــــشــــخــــيــــص الـــــــعـــــــديـــــــد مــــــــن الـ ــمــــــا يـ كــــ
باضطرابات إدراكية، من قبل الأطباء وعلماء 
الــنــفــس الــعــصــبــيــيــن، ويـــجـــبـــرون عــلــى الــتــقــاعــد 
المبكر من المناجم وبالتالي يخسرون جزءاً 
كبيراً من المعاش، بسبب التقاعد  قبل بلوغ  

سن الخمسين.
أمـــا بــالــنــســبــة لأصــحــاب رأس الـــمـــال، فــإنــهــم لا 
يزالون يصنعون المليارات، لكنهم لن يغطوا 
الــذيــن لا يستطيعون  القديمة،  المناجم  عــمــال 

دفع هذه التكاليف كل شهر.
ويقول لسان حال العمال: »هل يمكن القول« 
لا »للأشياء إذا كنت تعرف أنها ليست آمنة... 

ليس هناك شيء من هذا القبيل الآن«
وخلال سنوات العمل في المناجم، يتعرضون 
الكيميائية  الــمــواد  مــن  للأسبستوس والعديد 
الخطرة. وتتكون لديهم الأورام، والآن  يجب 
أن يدفعوا من جيوبهم كل شهر أثمان الدواء.
هـــــذا عـــــدا عــــن أن انـــفـــجـــار غـــبـــار الـــفـــحـــم يــمــكــن 
أن يـــــؤدي إلــــى مــقــتــل الـــعـــديـــد مـــن الـــعـــمـــال في 
الــمــنــشــأة. ويــســتــمــر نــضــال عــمــال الــمــنــاجــم من 
أجل صحتهم وسلامتهم حتى التقاعد دافعين 
ــــذي لــــم يـــكـــونـــوا يــــومــــاً ســبــبــه.   ثـــمـــن الـــتـــلـــوث الــ

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

من يدفع فاتورة تلوث المناجم؟

الشركات الكبرى: ربح دون تكاليفوجدتها

ǧǧ بقلم: ديفيد روبرتسǧ
    تعريب: عروة درويـش

في حين أنّ هــذه الفكرة مفيدة جــداً، وخــاصــةً في 
سبيل دفن المخاوف البيئية في الاقتصاد، فلطالما 
كـــان لــــديّ تحفظاتي بــشــأنــهــا. يــهــوى عــلــمــاء البيئة 
الــمــعــاصــرون اســتــخــدام المصطلحات الاقــتــصــاديــة، 
ــاديــــن، لــكــنــنــي أخـــشـــى أنّ  فـــهـــذا يــجــعــلــهــم يـــبـــدون جــ
لتغطية هــذه الفكرة بمصطلـح تقني مــراوغ تأثيرٌ 
مخدر. إنّها تستحضر »زيــادة القيمة« في ذهننا: 
أي أنــــنــــا إن قـــمـــنـــا بــــفــــرض بـــعـــض الــــضــــرائــــب هــنــا، 
وضــيــقــنــا بــعــض الــتــشــريــعــات هـــنـــاك، فــســوف نبقي 
الــشــركــات الــصــنــاعــيــة عــلــى الــمــســار الــصـــــحــيــح، ومــع 
ذلـــــك، فــــإن أخـــذنـــا الــفــكــرة عــلــى مــحــمــل الـــجـــد، ليس 
بــوصــفــهــا ظــــاهــــرةً مـــحـــاســـبـــيـــةً وحــــســــب، بــــل كــونــهــا 
تــصــوّر الــمــمــارســات الــبــشــريــة الــحــالــيــة، فــــإنّ آثــارهــا 

الضمنية ثوريّة بشكل لا يقبل الجدل. 
أعنيه، فلنتفحّص تقريراً حديثاً أجرته  لمعرفة ما 
»الـــمـــســـتـــشـــاريـــة الــبــيــئــيــة – تــــروكــــوســــت« بــالــنــيــابــة 
عــن بــرنــامــج »اقــتــصــاديــات الــنــظــم البيئية والــتــنــوّع 
البيولوجي – تــيــب« الـــذي تــمــوّلــه الأمـــم المتحدة. 
طلب »تيب« من »تروكوست« أن تحسب إجمالي 
»رأس المال الطبيعي غير المسعّر« الذي تستهلكه 
أكبر شــركــات الــقــطّــاع الصناعي فــي الــعــالــم. )يشير 
مـــصـــطـــلـــح »رأس الـــــمـــــال الـــطـــبـــيـــعـــي« إلـــــــى الــــمــــواد 
والــخــدمــات الإيــكــولــوجــيــة، مــثــل الــمــيــاه النظيفة أو 
الــجــوي المستقر. ويعني »غــيــر المسعّر«  الــغــاف 
بأنّ الشركات لا تدفع مقابل ما تستهلكه من رأس 

المال هذا(.

وهاكم كيفيّة تقسيم هذه التكاليف:
غالبية تكاليف »رأس المال الطبيعي غير المسعّر« 
هي من انبعاثات غــاز الدفيئة )38%(، واستخدام 
 ،)%24( الأراضـــــــــــي  واســـــتـــــخـــــدام   ،)%25( الــــمــــيــــاه 
والــــمــــاء  الأرض  ــــوّث  ــلـ ــ وتـ  ،)%7( ــــواء  ــهـ ــ الـ ــــوّث  ــلـ ــ وتـ

)5%(، والنفايات )%1(.
إذاً كم يكلفنا هــذا؟ نتائج »تروكوست« الرئيسية 

مذهلة إلى حدّ ما:
الـــطـــبـــيـــعـــي غــيــر  الــــمــــال  إجـــمـــالـــي رأس  يـــبـــلـــغ  أولًا: 
ــلـــكـــه أكـــــثـــــر مــــــن 1000 مــن  ــتـــهـ الــــمــــســــعّــــر الــــــــــذي تـــسـ
»الـــقـــطّـــاعـــات الإقــلــيــمــيــة الــعــالــمــيــة الــرئــيــســة لــإنــتــاج 
ــــى 7.3 تـــريـــلـــيـــون دولار  ولــلــمــعــالــجــة« مــــا يـــصـــل إلـ
ســنــويــاً، وهـــو مــا يــعــادل 13% مــن الــنــاتــج الإجــمــالــي 

العالمي لسنة 2009. 
ثانياً: بشكل لا يثير استغراب أحد، فالفحم هو عدو 
الجنس البشري. رتبت »تروكوست« التصنيفات، 
مـــن حــيــث أعــلــى الــتــأثــيــرات الــبــيــئــيــة، وأكـــبـــر الــجــنــاة 

الصناعيين.
وهـــاكـــم أعــلــى خــمــس تـــأثـــيـــرات بــيــئــيــة، والــقــطــاعــات 

الإقليمية المسؤولة عنها:

ــبــــر؟ إنّـــهـــا غــــاز الــدفــيــئــة  مـــا هـــي الــكــلــفــة الــبــيــئــيــة الأكــ
الناجم عن حرق الفحم في الصين. وماهي خامس 
أكــبــر كــلــفــة؟ غـــاز الــدفــيــئــة الــنــاجــم عـــن حـــرق الفحم 
فــي أمــيــركــا الــشــمــالــيــة. )يُــظــهــر هـــذا أيــضــاً الــكــابــوس 

الشرير لإزالة الغابات في أميركا الجنوبية(.
الأعلى،  الخمسة  الصناعية  القطاعات  الآن  وهــاكــم 

المصنفة تبعاً للضرر البيئي الإجمالي الحاصل: 

إنّه الفحم من جديد! فحم شمالي أميركا في المركز 
الثالث هذه المرّة.

اكــتــشــاف »تــروكــوســت« الكبير الــثــالــث هــو بمثابة 
الطلقة الأخيرة. من بين أكبر عشرين قطّاعاً إقليمياً 
مــن حــيــث الــتــأثــيــر الــبــيــئــي، ولا واحـــد مــن قطاعات 
العالم الصناعية الكبرى سوف يحقق الربح إن تمّ 
دمج التكاليف البيئية بدقة أي إن دفعوا الرسوم 

المتوجبة عليهم. 
يوصلنا هذا إلى أنّ النظام الصناعي العالمي مبني 
على المكر والــخــداع. وكما يحلو »لبول هوكينز« 
المستقبل، ونبيعه في  أن يصيغها: «نحن نسرق 

الحاضر، وندعوه بالناتج القومي الإجمالي».
يعيدنا هــذا إلــى مــا كنت أقــولــه فــي الــبــدء. إنّ فكرة 
»الآثــــار الــخــارجــيــة« هــي فــكــرة تقنية صِــرفــة، وهي 
تــعــبــيــرٌ اقـــتـــصـــادي. لـــديـــك بــضــعــة آثـــــار جــانــبــيــة غير 
مــرغــوبــة، إذاً كــلّ مــا عليك فعله هــو تحريك بعض 

الأرقام من العمود (أ) إلى العمود (ب(.
لــكــنّ تــقــريــر بــرنــامــج الأمـــم الــمــتــحــدة للبيئة يوضّـح 
بشكل جلي بأنّ ما يجري اليوم هو أكثر من بضعة 
ســـهـــوات حــســابــيــة هــنــا وهـــنـــاك، الـــفـــرق بــيــن الــنــظــم 
الــصــنــاعــيــة الــقــائــمــة وبـــيـــن نـــظـــمٍ صــنــاعــيــة مــســتــدامــة 
الطبيعي  الـــمـــال  نــظــمٍ لا تستهلك رأس  بــحــق، أي 
الــــمــــخــــزّن، بــــل تـــنـــدمـــج مــــع الـــتـــدفّـــق الـــحـــالـــي لــلــمــواد 
والطاقة، ليس واحداً من حيث الدرجة، لكنّه واحدٌ 
من حيث الطبيعة. ما نحتاجه ليس مجرّد أعمال 
محاسبية أفضل، بل نظاماً صناعياً عالمياً جديداً، 
طــريــقــةً جــديــدةً لتعزيز الــرفــاه الإنــســانــي، وبشكل 

سريع. وهذا يعني ثورة.

بات مصطلح »الآثار الخارجية« 
مألوفاً في الأوساط البيئية، فهو 

يشير إلى التكاليف التي تفرضها 
شركات لا تقوم هي ذاتها 

بدفعها. كمثال: يمكن للعمليات 
الصناعية أن تلوّث الهواء، 

بحيث تزيد من تكاليف الصـحّة 
العامّة، لكنّ الجمهور هم من 
يتحمل هذه التكاليف وليس 

الشركة الملوثة. تقوم الشركات 
بهذه الطريقة بخصخصة 
الأرباح وتعميم التكاليف. 

سل
سل

الت

التأثيـر القطّاع الإقليم سعر رأس المال الطبيعي –
ترليون دولار

الربح – 
ترليون دولار

نسبة 
التأثير

1 غاز الدفيئة توليد الطاقة بالفحم شرق آسيا 361 443.1 0.8
2 استخدام أرض رعي الماشية والزراعة أميركا الجنوبية 312.1 16.6 18.7
3 غاز الدفيئة مصانع صلب وحديد شرق آسيا 216.1 604.7 0.4
4 ماء زراعة القمح جنوب آسيا 214.4 31.8 6.7
5 غاز الدفيئة توليد الطاقة بالفحم شمال أميركا 201 246.7 0.8

سل
سل

الت

القطّاع الإقليم سعر رأس المال الطبيعي 
– ترليون دولار

الربح – ترليون 
دولار نسبة التأثير

1 توليد الطاقة بالفحم شرق آسيا 452.8 443.1 1.0

2 رعي الماشية والزراعة أميركا الجنوبية 353.8 16.6 18.8

3 توليد الطاقة بالفحم شمال أميركا 316.8 246.7 1.3
4 زراعة القمح جنوب آسيا 266.6 31.8 8.4
5 زراعة الأرز جنوب آسيا 235.6 65.8 3.6
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علوم وتقانة

أخبار العلم

توقعات بانقراض جماعي جديد على الأرض العلاقة الرصاص بمعدل الذكاء شركة يابانية تحطم الأرقام في كفاءة إنتاج الطاقة الشمسية

تــشــرت منشآت توليد الــطــاقــة الشمسية فــي أنــحــاء الــعــالــم جميعها، بما ذلــك آســيــا والهند 
والصين. 

وتــعــد الــطــاقــة الشمسية أفــضــل بكثير مــن الــفــحــم، وخــاصــةً مــن الناحية الاقــتــصــاديــة، حيث 
يوجد عدد أكبر من العاملين في صناعة الطاقات المتجددة، بالمقارنة مع الذين يعملون 

في مجال طاقة الفحم، وما تزال أسعار الطاقة الشمسية مستمرةً في الانخفاض.
وأعــلــن فــريــق مــن الباحثين فــي شــركــة Kaneko، اليابانية، مــؤخــراً: عــن تحطيم الأرقـــام 

القياسية في سجل كفاءة الألواح الشمسية، التي تبلغ الآن %26.6.
وقال الباحثون: »إن تحسين كفاءة الطبقات الضوئية لخلايا السيليكون الشمسية، أمر 

بالغ الأهمية من أجل تطوير عملية توليد الكهرباء المتجددة«.
وتتبع الشركة اليابانية نهجاً معروفاً باسم »الأغشية الرقيقة« )HJ(، يعمل على تحسين 

التكنولوجيا داخل طبقات السيليكون في الخلايا الفردية، وذلك لتقليل المساحة.
وابتكر فريق البحث طريقةً جديدةً لجمع عدد أكبر من الفوتونات، من أجل تحسين كفاءة 
الصفائح الشمسية، وتــجــدر الإشــــارة إلــى أن الاســتــمــرار فــي اتــبــاع نهج أفــضــل لتحسين 

الكفاءة، لن يؤدي إلى انخفاض أسعار الطاقة الشمسية.
هذا ومن شأن تطوير عمليات الإنتاج، أن يحسن من الكفاءة والحصول على ألواح 

بتكلفة أقل نسبياً للمستهلك.

 Journal of the American Medical« نشرت مجلة
الآثـــار طويلة  الباحثون  فيه  قيّم  بحثاً   »Association

الأمد، لتسمم الإنسان بالرصاص خلال طفولته. 
وإذا تعرض الإنسان في سن مبكرة للتسمم بالرصاص 
ــائـــه )IQ( بــمــقــدار  فــســيــنــخــفــض حــســب الــبــحــث مـــعـــدل ذكـ

4.25 نقطة، مقارنة بأقرانه بعد تجاوز عمره 38 عاماً.
وأشار البحث إلى أن زيادة نسبة الرصاص في الدم بـ 5 
ميليغرامات يؤدي إلى فقدان 1.5 نقطة من معدل الذكاء.

يــــذكــــر أن الـــتـــســـمـــم بــــالــــرصــــاص يــــحــــدث نـــتـــيـــجـــة الـــتـــراكـــم 
التدريجي لهذه المادة في الدم وأعضاء الجسم وهيكله 
الــعــظــمــي، ويــمــكــن الــتــســمــم بـــالـــرصـــاص، نــتــيــجــة الــتــعــرض 
لانبعاثات احــتــراق البنزين، الــذي أضيفت إليه تركيبات 
الرصاص المعدنية العضوية من أجل زيادة عدد أوكتان.

ــتـــخـــدام هــــذا الـــنـــوع من  وقــــد حـــظـــرت غــالــبــيــة الـــــــدول، اسـ
البنزين، لكنه لا يزال يتمتع بشعبية في عدد من بلدان 

آسيا والشرق الأوسط.

حذر العلماء من أن أسوأ انقراض جماعي في التاريخ، والــذي قضى على 
أكثر من 90% من الحياة على الأرض، قد يحدث يوماً ما مجدداً. 

باسم الموت  الترياسي، المعروف  البرمي  العصر  انــقــراض  كارثة  ووقعت 
بها  تسبب  عندما  ســنــة،  مليون   250 قبل   ،Permian-Triassic العظيم 
ارتـــفـــاع مــســتــويــات ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون، وغــــاز الــمــيــثــان وبــعــض الــغــازات 
الأخرى بسرعة في الجو بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري. أما الآن، بعد 
أن قــام باحثون من جامعة بــروك في أونتاريو بإعادة النظر في الغازات 
المنحصرة في الصخور القديمة، وجــدوا أن الانقراض كان ناتجاً إلى حد 

كبير عن تغير المناخ.
وقـــال الــبــاحــثــون: إن الانــفــجــارات الــبــركــانــيــة الــمــتــكــررة أدت إلـــى نــفــث كميات 
كبيرة مــن ثــانــي أكسيد الــكــربــون فــي الــهــواء، مما يـــؤدي إلــى ارتــفــاع درجــات 
الحرارة العالمية 11 درجة مئوية، الأمر الذي أدى إلى ذوبان الجليد الأزلي، 
وهو ما نتج عنه إطلاق غاز الميثان في الجو مما سبب احترارا عالمياً سريعاً.
وأضـــاف الباحثون أن »نهاية العصر البرمي تحمل درســـاً هــامــاً للبشرية 
فيما يتعلق بانبعاثات الــغــازات، والاحــتــرار العالمي وتغير المناخ، الأمــور 

التي نواجهها اليوم«.

ǧǧمروى صعب

فــي الــســنــوات السابقة اســتــطــاع العلماء 
اكتشاف عملية يستطيعون من خلالها 
الــنــووي  إضــافــة تغييرات على الحمض 
 .CRISPRب يــــــعــــــرف  مــــــــا  لـــــــإنـــــــســـــــان، 
 »DNA»ــلــــى الــــتــــاعــــب بــــــــــــال ــــدرة عــ ــقـ ــ ــلـ ــ ولـ
أهــمــيــة كـــبـــيـــرة، كــونــنــا نــســتــطــيــع تــفــادي 
ــــن الأمـــــــــــراض أو الــــحــــد مــنــهــا.  ــعــــديــــد مـ الــ
ــاء  ــأعــــضــ ــلـــــى الـــــتـــــاعـــــب بــ ــ ــا الــــــــقــــــــدرة عـ ــ ــــمـ كـ
الـــجـــســـم الـــتـــي يــصــيــبــهــا الــــمــــرض نــتــيــجــة 
طفرة معينة. فCRISPR يعمل بإزالة 
الــــــطــــــفــــــرة، وإدخـــــــــــــــال تــــركــــيــــبــــة حـــمـــضـــيـــة 
صحيحة على الخلية، ما يجعلها سليمةً 
مجدداً، اي خالية من المرض، بالإضافة 
إلى القدرة على معرفة أيٍّ من الأمراض 
قد تصيب الإنسان مستقبلًا، من خلال 
الـــكـــشـــف عــــن تــركــيــبــتــه الـــحـــمـــضـــيـــة. لــهــذا 
الاكتشاف في الوقت الحالي سبب، إن 
الإنـــســـان اســتــطــاع فــك شــيــفــرة الحمض 
اكــتــشــف  عــــــام 2000، ومـــنـــهـــا  الـــــنـــــووي 
كيفية التلاعب بهذه الشيفرة عن طريق 
إدخال شيفرة من البكتيريا. هذه إحدى 
الاكتشافات أو الاخــتــراعــات التي يعمل 
عليها العلماء، بالإضافة إلى العمل على 
إيـــجـــاد حـــلـــول لـــأمـــراض الــمــزمــنــة، مثل 

السكري، السرطان، ومشاكل النظر. 

حقل اختبار
بــالــطــبــع إن وصــلــتــنــا هــــذه الاكــتــشــافــات، 
فعبر إحدى الشاشات، وبطريقة بعيدة 
عــن واقعنا وتواصلنا معها، وهــو ليس 
كوننا »متخلفين« أو غير قــادريــن على 
فــهــم الـــعـــلـــوم. بـــل لـــكـــون وظــيــفــة بــلــدانــنــا 
العالمية منذ ما  في الخارطة السياسية 
بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، حددتها 
الــتــي سيطرت على العلوم  الإمــبــريــالــيــة 
إلــــى  ــا  ــرنــ نــــظــ ــــم والـــــمـــــعـــــرفـــــة. وإذا  ــلـ ــ ــعـ ــ والـ
الاخــــتــــراعــــات الــعــلــمــيــة حـــــول الأمــــــراض 
مؤخراً نرى بها بعض التناقضات. فهي 
مــن جــهــة تــحــاول إيــجــاد الــحــلــول، كونها 
حــددت لنفسها هــذه الوظيفة والموقع، 
ــــرى تـــأتـــي الـــحـــلـــول وكـــأن  ومــــن جــهــة أخـ

التاريخ بدأ الآن. 
وحـــتـــى لـــو أن الــبــشــريــة اســتــطــاعــت فك 
شيفرة الحمض النووي، فهي لا زالت 
غير قادرة على فهم العديد من العمليات 
ــــام ذهــــول  ــــل الـــجـــســـد، مــــا يــضــعــهــا أمــ داخــ
وأمــــــام عـــجـــز. ومــــا يــضــع الــبــشــريــة أمـــام 
حــقــل اخــتــبــار لــنــقــص فــي الــفــهــم عــنــد من 

يقوم بالتجربة. 

 طفرات السرطان
 لا يمكن تفاديها

مؤخراً أيضاً ضجت المحافل الأكاديمية 
العلمية الغربية بدراسة خلصت بنتيجة: 
أن ثلثين من طفرات السرطان لا يمكن 
تــفــاديــهــمــا، وهـــي تــحــدث نتيجة الــعــوامــل 
ــلــــوث، الـــــدخـــــان، الــنــظــام  ــتــ ــيـــة )الــ الـــخـــارجـ
ــغـــذائـــي...( الــتــي لا يــمــكــن الــتــحــكــم بــهــا.  الـ
غضب العلماء حــول هــذه النتيجة التي 
ــنــــاس بــشــكــل غـــيـــر مـــبـــاشـــر إلـــى  تـــدعـــو الــ
التدخين وعدم المبالاة بالنظام الغذائي 
الصحي. ولكن جميع هــؤلاء منطلقون 
مــــــن تــــعــــريــــف واحــــــــــد لــــلــــطــــفــــرات وكـــيـــف 
تــحــدث ولـــمـــاذا تـــحـــدث. فــبــحــســب رأيــهــم 
تحدث إما نتيجة هذه العوامل السابقة، 

الرأسمالية منتحلة صفة العلمية؟
تُحدِّثنا طريقة تعاطي القوى العالمية الرأسمالية مع العلوم 

من عدة منطلقات، ومنها ما هو الثابت، أننا غير قادرين 
على فهم العلوم، كوننا بلدان »متخلفة« بتركيبتها. وأنهم 
كغرب أصل التطور ومرجعه الوحيد في الصراع الثقافي بين 

الشرق والغرب. وكل من يريد الوصول إلى هدف العلم لا بد له 
من المرور من بوابة الغرب وإلا فإن هدفه ناقص، لن يضفي 
شيئاً على البشرية. أما المتغير فهو التاريخ، وليس بحركته 

الدائمة، بل بلحظته الراهنة. فالتاريخ بالنسبة لهذه العقلية 
يبدأ وينتهي مع من استعمل خطابها، ولبقية الخطب 

»نهاية التاريخ«. 

أو نتيجة الانتقاء الطبيعي، الذي يفسَّر 
وكأنه غير مرتبط بالعوامل البيئية. 

استنساخ الماموث
استنتاجاتنا حول تعاطي هذه القوى مع 
ــــن أي مــنــحــى انــطــلــقــنــا، تــصــل  الـــعـــلـــوم، ومـ
بــنــا إلـــى الــنــتــيــجــة نــفــســهــا. الــمــشــكــلــة ليست 
فـــي مـــا يــتــم اكــتــشــافــه فــقــط، فــمــثــاً: مـــا هو 
الهدف من استنساخ الماموث إن لم يكن 
ــنـــســـاخ خــايــا  ــتـ ــلـــى اسـ ــــل الـــــقـــــدرة عـ مــــن أجــ
وأعضاء بشرية لتعويض عن فقدها؟ وما 
الـــهـــدف مـــن CRISPR إن لـــم يــكــن بــهــدف 
إزالــة الطفرات )وهــو ما نجح به إلــى حد 
 .) βالآن علماء صينيون في الثلاسيميا
المشكلة في كيف تتطرق الإمبريالية في 
فــكــرهــا إلـــى الــعــلــوم، وكــيــف تــخــلــق حججه 
وتــفــصــيــاتــه فــقــط لــكــي تـــرضـــي وجـــودهـــا. 
وفــــي عــــدم الــــقــــدرة عــلــى اســتــيــعــاب عملية 
الــــجــــســــد الــــمــــتــــكــــامــــلــــة داخـــــلـــــيـــــاً وخـــــارجـــــيـــــاً. 

الــرأســمــالــي نفسه مع  بالمنطلق  الــتــعــاطــي 
الأمــــــــــراض والــــجــــســــد وعــــاقــــتــــه بــالــمــحــيــط 
سيبقي البشرية في تخبط، حتى لو أدى 
إلى اكتشافات جديدة، وهي طبيعية كون 
التاريخ لا يعود إلى الوراء، بل يتقدم إلى 
الامام. ولكن ستظل جميعها إما محتكرةً، 
كــمــا الــمــشــافــي الـــيـــوم، أو غــيــر قــــادرة على 
إعـــطـــاء الــحــل الــنــهــائــي، كــونــهــا غــيــر قــــادرة 
على إيجاد العلاقة التي تربطنا بمحيطنا، 
وبـــــالـــــتـــــالـــــي تــــشــــكــــل مــــنــــشــــأ الأمـــــــــــــــراض أو 
الاضطرابات، ومن بدعها مثلًا، إن الفاشية 
ــالـــم هــــي نـــتـــاج أفـــــراد  ــعـ الـــتـــي نـــشـــأت فــــي الـ
أضاعوا اتصالهم بذاتهم أو أودت مصيبة 
شــخــصــيــة فــــي حـــيـــاتـــهـــم إلـــــى نـــزوعـــهـــم إلـــى 
الــتــطــرف، أو عــقــدة نفسية قلبت الــطــاولــة 

عليهم فجرّتهم إلى الخطيئة!
ــــالات كـــلـــهـــا، هـــــذه الــمــنــطــلــقــات  ــــحـ وفـــــي الـ
متعارضة مع التطور البشري الشامل، 

مع كل ما تقدمه من »علمية«.
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ǧǧوائل سعد

ــعــــوديــــون: إن  يــــقــــول الــــمــــســــؤولــــون الــــســ
»الإصــــــــــاحــــــــــات الــــمــــبــــتــــغــــاة مـــــــن الـــخـــطـــة 
ــعــــاً«، وركـــيـــزتـــهـــا الأســاســيــة  قـــد بـــــدأت فــ
ــادر الــــــدخــــــل، مــع  ــ ــــصــ ــنــــويــــع مــ ــكــــون تــ ــتــ ســ
ــار الـــنـــفـــط عــــالــــمــــيــــاً، مــنــذ  ــ ــعـ ــ انــــخــــفــــاض أسـ
ــزيــــران/2014، الــتــي ربــمــا تــكــون سبباً  حــ
رئيساً للأزمة، إلى جانب عوامل ليست 
أقــــل أهـــمـــيـــةً، إذا مـــا نــظــرنــا إلــــى تــكــالــيــف 
ــــة الــــــــحــــــــزم«، وصــــفــــقــــات  ــفـ ــ ــــاصـ ــيـــة »عـ ــلـ ــمـ عـ
ــنـــدن،  الــــســــاح الـــهـــائـــلـــة مــــع واشـــنـــطـــن ولـ
ــيــــر لــــلــــحــــرب فــــــي ســــوريــــة  ــبــ وتـــــمـــــويـــــل كــ
ــــك كــلــه فـــي الــســنــوات  وحـــتـــى لــيــبــيــا، وذلـ

القليلة الماضية فقط.

إعادة هيكلة إلزامية ولكن
اعتمدت السعودية في 90% من مصادر 
دخــلــهــا عــلــى قـــطـــاع الــنــفــط والــصــنــاعــات 
التحويلية المرتبطة بهذا القطاع، وهذا 
اكتناز احتياطيات  مــا ساعد عملياً على 
ــثــــر مــــــن 600  ــأكــ ــــة، تــــــقــــــدَّر بــ ــلـ ــ ــائـ ــ ــديــــة هـ ــقــ نــ
لــصــنــدوق  تـــقـــريـــراً  مــلــيــار دولار، إلا أن 
ــع نــفــاد الاحــتــيــاطــيــات  الــنــقــد الـــدولـــي تــوقَّ
الـــســـعـــوديـــة فــــي غـــضـــون أربــــــع ســـنـــوات 
فــــقــــط، إذا مــــا اســـتـــمـــرت أزمـــــــة الــــمــــوارد 
الـــتـــي تــعــيــشــهــا الـــســـعـــوديـــة. وعـــلـــيـــه، فــإن 
ــة الــمــمــلــكــة 2030« - قبل  ــ إطــــاق »رؤيـ
أن نخوض في إمكانيات تطبيقه- يعدُّ 
نـــاقـــوس الــخــطــر الـــــذي أطــلــقــتــه الــمــمــلــكــة 
ــة مــــــن الـــصـــعـــب  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــادي هــــــــــزات داخـ ــفـ ــ ــتـ ــ لـ

التحكم بنتائجها سياسياً واجتماعياً.
للوهلة الأولــى، بدت الرؤية المطروحة 
ــــة الاقــــــتــــــصــــــاد  ــلـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ صـــــــالـــــــحـــــــةً لإعـــــــــــــــــادة هـ
السعودي بالنظر إلى خطوطها العامة، 
لــكــن بــعــد الـــشـــروع بــالــخــطــوات الأولــــى، 
تبيَّن عملياً صعوبة التنفيذ على أرضية 
ــــة، يـــــجـــــري غــــضّ  ــيـ ــ ــــاعـ ــــمـ ــتـ ــ ســــيــــاســــيــــة واجـ
الــطــرف عــن تــأثــيــراتــهــا عــنــد الــحــديــث في 
ــــاح« الــمــنــشــود، وربــمــا  مــشــروع »الإصــ
تكون محاولات حلّ أزمــة البطالة التي 
جــــــرت مـــــؤخـــــراً واحــــــــــدةً مـــــن الإشـــــــــارات 
المبكرة على الطريق الوعر الذي تسير 

ضمنه الخطة.

أزمة البطالة السعودية
ضــمــن الأهـــــداف الاجــتــمــاعــيــة للسعودية 
حــتــى عــــام 2030، يـــتـــكـــرَّر الـــحـــديـــث عن 
توفير فــرص عمل للشباب، وتخفيض 
نسب البطالة إلــى حــدودهــا الدنيا، على 
أن تــصــل إلـــى 9% فـــي الـــعـــام 2030، مع 
الــعــلــم أن نــســبــة الــبــطــالــة فـــي الــســعــوديــة 
تصل إلى 12% وفق المصادر الحكومية، 

وإلى 25% وفق مصادر غير حكومية.
تـــــمـــــثّـــــل الــــــحــــــل الــــــــــــذي اتــــبــــعــــتــــه الـــمـــمـــلـــكـــة 
ــــي اســـتـــيـــعـــاب  ــــوات الــــــرفــــــاه« فـ ــنــ ــ ــــي »ســ فـ
ــــن قــــطــــاعــــات  ــمـ ــ ــة الـــــســـــعـــــوديـــــة ضـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
الـــدولـــة، وفـــي مــشــاريــع حــكــومــيــة تسمح 
بــإقــامــتــهــا الــفــوائــض الــمــالــيــة الــقــادمــة من 
قــطــاع الــنــفــط، ومـــن جــهــة أخــــرى، عملت 
ســيــاســات الــضــمــان الاجــتــمــاعــي، والــدعــم 
الـــــحـــــكـــــومـــــي لــــــلــــــمــــــواد الأســـــــاســـــــيـــــــة عـــلـــى 

تخفيض طلبات العمل، كمسكنات عالية 
الأثـــر اعــتــاد عليها المجتمع الــســعــودي، 

كبدائل لضرورة العمل.
ــيـــاســـات  ــلـــكـــة سـ مـــــــؤخـــــــراً، انـــتـــهـــجـــت الـــمـــمـ
ــــم عــلــى  ــــدعــ ــفـــيـــض الــ تـــقـــشـــف شـــمـــلـــت تـــخـ
الـــمـــواد الأســاســيــة والــمــشــتــقــات النفطية 
بنسبٍ تراوحت بين »20-50«%، إضافة 
إلـــــى تــخــفــيــض الإنــــفــــاق عـــلـــى الــمــشــاريــع 
الــحــكــومــيــة الــتــي كــانــت تــســتــوعــب جـــزءاً 
ــــي،  ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــــة الــــــســــــعــــــوديــــــة، وبـ ــالـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ مـــــــن الـ
ــاً عـــلـــى شـــرائـــح  ــ ــــزامـ فـــــإن الـــعـــمـــل أصــــبــــح لـ
اجتماعية واسعة كانت - حتى الأمس 
الــقــريــب- تــــزدري قــطــاعــات واســعــة من 

الأعمال وتتركها للعمالة الوافدة.
هذه السياسات التي قامت بها المملكة 
حــــــاولــــــت تــــــفــــــادي آثـــــــارهـــــــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
بخطة للاستعاضة عن العمالة الأجنبية 
الوافدة بالعمالة المحلية، ومن بين هذه 
الإجــــراءات، تشديد القيود على العمال 
ــانـــــب بـــرفـــع قــيــمــة الـــضـــريـــبـــة إلـــــى 4  ــ الأجـ
أضعاف القيمة الحالية، لتصل إلى 100 
دولار، على كل شخص، وذلــك اعتباراً 
ــالـــــي، ويـــــذكـــــر أن  ــ ــــحـ مـــــن صــــيــــف الـــــعـــــام الـ
عــدد الأجــانــب فــي الــســعــوديــة بين عامل 
ومقيم يقدر بحوالي 10 مليون شخص، 
وباكستان  والفلبين  الهند  مــن  أغلبيتهم 

ومصر ولبنان.
القيود التي  هــذه الخطوة وغيرها مــن 
تــســتــطــيــع الــمــمــلــكــة تــطــبــيــقــهــا مــــن بـــوابـــة 
ــة، تــبــدو سهلة الإقـــرار  ــ الــقــوانــيــن الإداريــ
ــفـــــراغ الــمــحــتــمــل  ــ قـــانـــونـــيـــاً، لـــكـــن تــعــبــئــة الـ
ــــب بـــعـــمـــالـــة مــحــلــيــة لــيــس  ــانـ ــ لـــلـــعـــمـــال الأجـ
تـــبـــديـــاً مـــكـــانـــيـــاً فـــحـــســـب، حـــيـــث يــشــتــكــي 
الــعــديــد مـــن أصـــحـــاب الــشــركــات الــخــاصــة 
ــفـــاءة وعـــدم  فـــي الـــســـعـــوديـــة مـــن قــلــة الـــكـ
الالـــتـــزام للعمالة المحلية، وهـــو مــا كــان 
مــــبــــرراً فـــي ظـــل عــــدم الـــحـــاجـــة الــقــصــوى 
لــلــعــمــل بـــوجـــود الــضــمــانــات الاجــتــمــاعــيــة، 

الأزمة السعودية أكبر من أن تحلّها »الرؤية«!
ضمن محاولات 

التكيف الأولية التي 
تقوم بها المملكة 

العربية السعودية، 
نتيجة الأزمة 

الاقتصادية التي 
تمر بها في الأعوام 

الأخيرة، جرى إقرار 
»رؤية المملكة 

2030« في نيسان 
من العام الماضي، 

حيث تضمنت الرؤية 
الصادرة عن »مجلس 
الشؤون الاقتصادية 

والتنمية« - الذي 
يترأسه محمد بن 

سلمان- الخطوط 
العريضة للتوجهات 

الاقتصادية- 
الاجتماعية الواجب 

اعتمادها للوصول إلى 
الأهداف المفترضة 

المطلوبة في عام 
.2030

ونمط الرفاه الذي ألفه مواطنو المملكة 
ســابــقــاً، ومـــا يــزيــد الأمــــر تــعــقــيــداً هــو نية 
الــحــكــومــة وفـــق الــخــطــة الــمــوضــوعــة إلــى 
زيادة مستوى مساهمة القطاع الخاص 
مـــن 40% فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي إلــــى %65 
ــالــــي،  ــتــ ــالــ وبــ ــــام 2030،  ــعــ ــ الــ ــــول  ــلـ ــ حـ ــبــــل  قــ
فـــإن مــتــطــلــبــات الــتــشــغــيــل الــمــفــتــرضــة في 
هــــذه الــحــالــة تــســتــلــزم نـــوعـــاً مـــحـــدداً من 
الخبرات والــكــفــاءات، إذا مــا تحدثنا عن 
قــطــاعــات إنــتــاجــيــة، لـــم يــجــرِ الــعــمــل على 
إلى  بالنظر  المطلوب  بــالــقــدر  تطويرها 

الاعتماد على العمالة الأجنبية.
كما أن الاستغناء عن أجــزاء كبيرة من 
الخدمات  قطاعات  في  الأجنبية  العمالة 
والبناء، لا يعني سهولة استقدام العمالة 
المحلية، لتحل محلها، من حيث النظرة 

الاجتماعية لهذا النوع من الأعمال.
ــــذه الإشـــــــــــــارات الأولــــــــــى ذات الــمــنــشــأ  ــ هـ
الاقتصادي الاجتماعي القائم على نمط 
محدد من علاقات الإنــتــاج في المملكة، 
تـــعـــززهـــا إلــــى حـــد بــعــيــد الــبــنــيــة الإداريــــــة 
الــبــيــروقــراطــيــة، فــيــمــا يــخــص الــمــصــادقــة 
ــبــــات الــــمــــشــــاريــــع الـــمـــتـــوســـطـــة،  ــلــ ــلــــى طــ عــ
فرغم اعتماد مبدأ النافذة الواحدة، لكن 
المستثمرين يشتكون من كثرة الأوراق 
اللازمة لإطلاق مشروع من هذا النوع، 
كــمــا يظهر الــفــســاد وصــعــوبــة محاسبته، 
فــــــــي ظــــــــل الـــــمـــــحـــــســـــوبـــــيـــــات الــــســــيــــاســــيــــة 
»الـــمـــلـــكـــيـــة« الـــمـــتـــغـــلـــغـــلـــة ضـــمـــن الـــهـــيـــئـــات 
ــتــــصــــاديــــة والـــمـــحـــمـــيـــة عـــمـــلـــيـــاً بــنــظــام  الاقــ
أوتوقراطي، لا يسمح برقابة مجتمعية 

وقانونية على مؤسسات الدولة.

البحث عن الاستثمارات الخارجية
ــيــــدات أزمـــــــــة الـــبـــطـــالـــة،  ــقــ ــعــ ــلــــى تــ ــاً عــ ــفــ عــــطــ
ــا، إضــــــافــــــةً إلـــــــى عــــدم  ــهــ ــنــ ومـــــــا ســـيـــنـــتـــج عــ
وجـــــود بــيــنــة قــانــونــيــة مــهــيــأة لاجـــتـــذاب 
الاستثمارات في المشاريع المتوسطة، 

ــنـــهـــا حــــتــــى الــــيــــوم،  أو حــــتــــى الــــكــــبــــيــــرة مـ
فــــــإن مـــــحـــــاولات اســــتــــقــــدام اســـتـــثـــمـــارات 
خــارجــيــةٍ لا يلقى اســتــحــســانــاً كــبــيــراً، إلا 
فــيــمــا يــخــص اســـتـــثـــمـــارات قـــطـــاع الــنــفــط 
الــذي تقول السعودية: إنها فــي مرحلة 
الـــتـــخـــلـــي عـــنـــه كــــرافــــد وحــــيــــد لـــاقـــتـــصـــاد، 
أي تــوجــيــه الاســـتـــثـــمـــارات فـــي قــطــاعــات 

جديدة أخرى.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، يــمــكــن الإشــــــارة إلــى 
الــزيــارة التي قــام بها  الملك السعودي 
إلـــــى دول آســـيـــويـــة عــــــدة، مــنــهــا مــالــيــزيــا 
بغرض  والصين،  واليابان  وإندونيسيا 
تعزيز العلاقات الاقتصادية، ففي زيارته 
اتفق الطرفان على توقيع  إلــى ماليزيا، 
ــفـــاهـــم، لــكــن  عـــــدة اتـــفـــاقـــيـــات ومـــــذكـــــرات تـ
الـــافـــت أن رئـــيـــس الــــــــوزراء الــمــالــيــزي، 
ــيـــــب عـــــبـــــد الــــــــــــــــــــرزاق، أكــــــــــد أن أبــــــــرز  ــ ــــجـ نـ
الاتـــفـــاقـــيـــات الــمــوقــعــة هـــي بــيــن شــركــتــي 
»تـــيـــرونـــاس« الــمــالــيــزيــة للنفط وشــركــة 
»أرامــكــو« السعودية، واتفاقيات أخرى 

في مجال التكرير والبتروكيماويات.
هــذا الــنــمــوذج مــن الــعــاقــات الاقتصادية 
الــتــقــلــيــديــة، لا يــلــبــي احـــتـــيـــاجـــات الــخــطــة 
مـــن   ،2030 الـــــــعـــــــام  ــــل  ــبـ ــ قـ الـــــمـــــوضـــــوعـــــة 
اجتذاب لاستثمارات كبرى في قطاعات 
غير نفطية، وعليه، فإن القول بانطلاق 
الـــعـــمـــل نـــحـــو الـــــهـــــدف الــــســــعــــودي لــيــس 
ــاً، والـــعـــمـــل عـــلـــى انـــتـــشـــال الــمــمــلــكــة  ــقــ ــيــ دقــ
ــةً كـــامـــلـــةً مــن  ــلـ مــــن أزمـــتـــهـــا يــســتــوجــب سـ
ــاديــــة  ــتــــصــ الإجــــــــــــــراءات الـــســـيـــاســـيـــة والاقــ
والــقــانــونــيــة، الــتــي ســتــكــون قــاســيــةً على 
فإن  السعودية، وإلا  السياسية  السلطة 
الوصول إلى المستوى الاجتماعي من 
الأزمــــة فــي ظــل الــتــعــقــيــدات والــتــفــاوتــات 
ضـــمـــن الــمــجــتــمــع الـــســـعـــودي بـــيـــن حـــدي 
ــد يـــــــــودي بـــهـــذه  ــ الـــــــرفـــــــاه والــــــحــــــرمــــــان، قــ
مع  التعامل  استمر  إذا  نفسها،  السلطة 

الأزمات بالإجراءات التجميلية.

 الوصول إلى المستوى الاجتماعي من الأزمة 
في ظل التعقيدات والتفاوتات ضمن المجتمع 
السعودي بين حدي الرفاه والحرمان قد يودي 

بالسلطة السعودية نفسها

الاستغناء عن 
أجزاء كبيرة من 

العمالة الأجنبية 
في قطاعات 

الخدمات والبناء 
لا يعني سهولة 

استقدام العمالة 
المحلية لتحل 

محلها
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شؤون عربية ودولية

• قال وزير 	
الخارجية 

الروسي 
سيرغي 

لافروف، عن 
التسوية في 

إقليم كاراباخ: 
»ننجح في التوصل إلى 

اتفاقات بشأن مسائل عدة، ولم يبق سوى 
قضايا معدودة، رغم أنها تعتبر الأكثر 

صعوبةً«.

• قال الرئيس 	
الأمريكي، 

دونالد ترامب، 
حول علاقة 

بلاده مع 
حلف شمال 

الأطلسي: »أؤمن 
بالتحالف، وعلاقات 

الشراكة، لكن التحالف لا يأتي دائماً بثمار 
جيدة بالنسبة للولايات المتحدة«.

• أعلن مقر قوات 	
الدفاع الوطني 

في إستونيا: 
أن مقاتلات 

القوات 
العسكرية 

الجوية الألمانية 
سوف تنفذ خلال »أسبوع العمل« المقبل، 
تدريباتٍ يوميةً على ارتفاعات منخفضة 

فوق الأراضي الإستونية.

• قالت السفيرة 	
الأمريكية 
لدى الأمم 
المتحدة: 

أن وزير 
الخارجية، 

ريكس تيلرسون، 
سيرأس اجتماعاً 

لمجلس الأمن يوم 28 نيسان، لمناقشة 
»آليات التصدي لبرامج بيونغ يانغ النووية 

والصاروخية«.

• أعلنت شركة 	
»غازبروم« 

الروسية خلال 
الأسبوع الماضي، 

ازدياد حجم 
إمدادات الغاز 

الروسي عبر خط 
أنابيب »السيل التركي«، 

خلال شهر آذار الماضي مقارنة مع آذار من العام 
الماضي.

• فاز المرشح 	
عن الحزب 

الاشتراكي، 
لينين مورينو، 

بالانتخابات 
الرئاسية 

الإكوادورية، متغلباً 
على خصمه اليميني غييرمو لاسو. وأعلن 

المجلس الانتخابي أن مورينو حصل على 
51.04% من أصوات الناخبين.

الصورة عالمياً

ǧǧسعد خطار

بعد الاحتلال الأمريكي للعراق 2003، لم 
يحسم موضوع كركوك رغم توافق الأمر 
الواقع الذي فرضته الإدارة الأمريكية بين 
ــيـــة، تـــحـــت عـــنـــوان  قـــــوى الـــمـــعـــارضـــة الـــعـــراقـ
عـــريـــض »إســــقــــاط الـــنـــظـــام« عـــبـــر الــتــدخــل 
العسكري المباشر.. ورغــم انخراط أغلب 
ــــروع حـــيـــنـــه،  ــــشـ ــمـ ــ الـــــقـــــوى الــــعــــراقــــيــــة فـــــي الـ

والـــعـــاقـــات الــحــمــيــمــة لــلــجــمــيــع مـــع المحتل 
الامـــريـــكـــي. إلا أن الـــخـــافـــات بــيــنــهــا حــول 
العديد مــن القضايا ومنها قضية كــركــوك.. 
لم تكن محسومةً، التي سرعان ما برزت 

على السطح مع انهيار الدولة العراقية، 

ــــد مــن  ــديــ ــ ــعــ ــ وأصــــــبــــــح مــــصــــيــــر كـــــــركـــــــوك، والــ
المناطق »المتنازع عليها« شــرط  بعض 
ــــي الــعــمــلــيــة  ــلـــمـــشـــاركـــة فـ ــقـــــوى الــــكــــرديــــة لـ ــ الـ
الــســيــاســيــة، بــعــد احـــتـــال الــــعــــراق وانــهــيــار 
ــة الــــعــــراقــــيــــة, وكــــذلــــك الـــمـــشـــاركـــة فــي  ــ ــــدولـ الـ
ــة فــي  ــاركــ ــمــــشــ إعــــــــــادة بـــنـــائـــهـــا مـــــن خـــــــال الــ
كــتــابــة الــدســتــور والــتــصــويــت عــلــيــه، وعليه 
أدرجــــــت الــــمــــادة 58 مـــمّـــا ســمــي بــــ»قـــانـــون 
الــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة« الــتــي جـــرى إقـــرارهـــا 
فـــي الــدســتــور الـــدائـــم تــحــت عـــنـــوان الــمــادة 
140 شرط تنفيذها خلال سنتين وبثلاثة 

مراحل.
وكالعادة في ظل هيمنة النفوذ الأمريكي، 
لـــم يــحــســم الـــمـــوضـــوع، وبــقــي مــعــلــقــاً كــأحــد 
الــاحــقــة  الــتــفــجــيــر  ــيـــاطـــات، وأدوات  ــتـ الاحـ
تــبــقــى  ــــي أن  فـ الــــســــر  ــا  ــ مـ أمــــريــــكــــيــــاً.. وإلّ، 
ــــراق  ــعـ ــ ــــي الـ ــنــــة الـــــوحـــــيـــــدة فــ ــــوك الــــمــــديــ ــــركــ كــ
الــخــاضــعــة لــقــانــون بــريــمــيــر حــتــى تــاريــخــه، 
وبــقــائــهــا مـــيـــدان تـــجـــاذب عـــراقـــي، وإقــلــيــمــي 

حتى الآن؟
ومــع تمدد داعــش المريب، في العديد من 
ــار الــمــلــتــبــس  ــيــ ــهــ الـــمـــنـــاطـــق الـــعـــراقـــيـــة، والانــ
للجيش العراقي أمامها، وإعادة التموضع 
الـــتـــي حـــدثـــت لــلــقــوى الــعــســكــريــة الــعــراقــيــة،  
وبغض النظر عن الدخول في الجدل حول 
عائدية كركوك، والظروف التاريخية التي 
مــرت بها هــذه المدينة، كــأي خــط تماس،  
إلا أن ما يمكن تأكيده في هذا المجال هما 

أمران أساسيان:
ــغـــــرب  ــ الـ ــا  ــ ــهـ ــ ــــرضـ فـ الــــــتــــــي  الــــــخــــــرائــــــط  - إن 
الاستعماري على بلدان وشعوب المنطقة 
بــعــد انــهــيــار الامــبــراطــوريــة الــعــثــمــانــيــة، هي 
خرائط ملغومة، حملت من جملة ما حملت، 
إمـــكـــانـــيـــة الــتــفــجــيــر الـــــاحـــــق، واســـتـــخـــدامـــهـــا 
كــــأداة لــلــصــراع الــقــومــي أو الــديــنــي، أو أي 

شكل آخر من الصراعات المشوهة.
- إن اللجوء إلــى الــقــوة، أو فــرض حلول 
ــــات  ــــراعــ ــــم صــ ــــسـ مـــــــن طـــــــــرف واحـــــــــــد فـــــــي حـ
مـــن هـــذا الـــنـــوع، يــــؤدي إلـــى إنـــهـــاك الــقــوى 
ــــؤدي  كـــلـــهـــا، ويـــضـــر بــمــصــالــح الـــجـــمـــيـــع، ويـ
ــــات لا تنتهي،  بـــالـــضـــرورة إلـــى دوّامـــــة أزمـ
ويــخــضــع الـــقـــوى جــمــيــعــهــا لابـــتـــزاز الــقــوى 

الإقليمية والدولية.
وعـــلـــيـــه، فــــإن الـــشـــرط الأول لــحــل حقيقي 
ــا مـــن  ــ ــــرهــ ــيــ ــ لـــــلـــــخـــــاف حـــــــــول كــــــــركــــــــوك، وغــ
الــــقــــضــــايــــا فــــــي الــــــــعــــــــراق، يــــمــــر حــــتــــمــــاً عــبــر 
الــــحــــوار بــيــن الـــقـــوى الـــعـــراقـــيـــة، بـــعـــيـــداً عن 
ــــام الاســـتـــقـــواء بـــالأمـــريـــكـــي، وإشـــاراتـــه  أوهــ
التوريطية، والنفخ في العصبيات القومية 
أو الــطــائــفــيــة، وبـــمـــا يــضــمــن حـــقـــوق جميع 
الــعــراقــيــيــن عــربــاً وكـــــرداً وأقــلــيــات قــومــيــةً.. 
لاسيما وإن التجربة العراقية نفسها، تؤكد 
بــأنــه لا يمكن حــل أيــة قضية حــاً حقيقياً، 
فـــي ظـــل الــهــيــمــنــة الأمــريــكــيــة الــقــائــمــة أصـــاً 
على الــــ»لاحـــل«، ولا يمكن حــل أيــة قضية 
فــــي ظــــل الانـــتـــقـــاص مــــن حـــقـــوق أيـــــة جــهــة 

عراقية.
ومما يعزز هــذه القناعة، ويوفر الأســاس 
لنجاح حل وطني ديمقراطي عراقي، هو 
حالة التآلف الشعبي في هذه المدينة، رغم 
الــــمــــحــــاولات الــمــحــمــومــة لــتــفــجــيــر الـــوضـــع، 
العراقية: يعيش في  المصادر  فكما تشير 
كــركــوك الــيــوم مــا يــقــارب 600 الـــف نــازح 
عــراقــي مــن مختلف الــمــحــافــظــات الــعــراقــيــة 
الــمــخــتــلــفــة، وحـــالـــة الــعــيــش الــمــشــتــرك بين 
ــيـــــن، رغــــــــم الــــــمــــــحــــــاولات الــــعــــديــــدة  ــ ــيـ ــ ــــراقـ ــــعـ الـ
لتفجير الوضع فيها، بالإضافة إلى صعود 
دور قـــوى دولــيــة جــديــدة، تعمل وتساعد 
عــلــى حــل الــمــلــفــات الــســاخــنــة وبــــؤر الــتــوتــر 

عبر التفاوض والحوار.

كركوك 

من قانون بريمر.. إلى صاعق تفجير

عاد الحديث مجدداً خلال الأيام الماضية، حول مصير مدينة 
كركوك العراقية، وعائديتها الإدارية، ما بين الحكومة 

المركزية العراقية، أو حكومة إقليم كردستان، الأمر الذي يعني 
إحياء الخلاف حول إشكالية مزمنة من الإشكاليات في الدولة 
العراقية الحديثة، طالما كانت مكان تجاذب وخلاف وصراع 

بين القوى الكردية، وبين الحكومة المركزية في مراحل تاريخية 
عديدة..

 الشرط الأول لحل حقيقي للخلاف حول كركوك 
وغيرها من القضايا في العراق يمر حتماً عبر 

الحوار بين القوى العراقية 
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شؤون عربية ودولية

ǧǧفادي خضر

مــــــرت الــــعــــاقــــات الـــمـــصـــريـــة الـــســـعـــوديـــة 
خــال الفترة الماضية بفترات متواترة 
بين التشنج و»التناغم«، كانت الخلاصة 
ــــادرة، مــوضــوعــيــاً،  مــنــهــا أنّ مــصــر غــيــر قـ
على الالتحاق الكامل والناجز بالمواقف 
الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة عــــــلــــــى الـــــصـــــعـــــيـــــد الــــــــدولــــــــي 
والإقــلــيــمــي، وحــتــى الــداخــلــي الــمــصــري، 
فــيــمــا يـــبـــدو بــالــمــقــابــل أن قـــــــراراً مــصــريــاً 
نــاجــزاً باتجاه الحسم مــع السعودية لم 

يُتّخَذ...

عِناد مصري - تراجع سعودي
الــــمــــواقــــف،  ــــي  الـــتـــصـــعـــيـــد فـ بـــلـــغـــت ذروة 
ــالــــح مــــشــــروع  بــــعــــد تــــصــــويــــت مــــصــــر لــــصــ
قـــــرار روســـــي فـــي مــجــلــس الأمـــــن يــدعــو 
إلــى اعتماد مــبــادرة دي مستورا كقرار 
دولي، حيث وصف المندوب السعودي 
لـــدى الأمــــم الــمــتــحــدة الــمــوقــف الــمــصــري 

بـ»المؤلم«.
ــاً  ــعــ ــاء ســــريــ ــ ــــجــ أمـــــــــا الـــــــــــرد الـــــــســـــــعـــــــودي، فــ
ــقــــاف شـــحـــنـــات »أرامـــــــكـــــــو« الــنــفــطــيــة  ــإيــ بــ
المتفق عليها مــع مــصــر، ليبعث برسالة 
إلــــــى الـــســـلـــطـــة فـــــي مـــصـــر بــــعــــدم الـــرضـــى 
عــــــن تـــــحـــــركـــــات مــــصــــر الإقــــلــــيــــمــــيــــة، لــكــن 
مـــصـــر الـــمـــعـــتـــادة عـــلـــى تــحــمــل الــضــغــوط 
ــــة بــــعــــد إســــقــــاط  ــيـ ــ ــــكـ ــــريـ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الأمـ
حـــكـــم »الإخـــــــــــوان الـــمـــســـلـــمـــيـــن«، اتــجــهــت 
ــا، وقــبــلــت  ــ ــيـ ــ لـــتـــعـــزيـــز عـــاقـــاتـــهـــا مــــع روسـ
الـــمـــواجـــهـــة مــــع الـــســـعـــوديـــة بـــالإمـــكـــانـــات 
الــمــتــاحــة، وأعـــــادت إلـــى الــواجــهــة مسألة 
جزيرتي تيران وصنافير، ليعلن رئيس 
المحكمة الإدارية العليا، أحمد الشاذلي، 
أن »ســيــادة مصر على جزيرتي تيران 

وصنافير مقطوع بها«.
هذه المرحلة التي شهدت توتر العلاقات 
المصرية مع السعودية، استغلتها قوى 
ــنـــافـــذة فـــي الــــداخــــل الــمــصــري،  الـــفـــســـاد الـ
بـــالـــضـــغـــط عـــلـــى الـــجـــنـــيـــه، وهـــــو مــــا تــمــت 
»مــعــالــجــتــه« بــطــريــقــة فــادحــة تمثلت في 
الداخلية  الجبهة  لتضع  الجنيه،  تحرير 
في مصر بمأزق حقيقي، بعد رفع الدعم 
ــــواد الأســــاســــيــــة، وإجـــبـــار  ــمـ ــ عــــن أغـــلـــب الـ
الـــحـــكـــومـــة الـــمـــصـــريـــة عـــلـــى تــنــفــيــذ مــعــظــم 
ــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي بغية  تـــوصـــيـــات صـ
الحصول قرض بقيمة 12 مليار دولار.

حـــتـــى تـــلـــك الــلــحــظــة الــعــصــيــبــة، لــــم تــعــمــل 
ــــادة الـــــدفء لــلــعــاقــات مع  مــصــر عــلــى إعـ
ــــة جـــزء مـــن الــمــصــاعــب  الــســعــوديــة لإزاحـ
الاقــتــصــاديــة عــن كاهلها، واســتــمــرت في 
»تــجــاهــل الـــســـعـــوديـــة«، بــتــوقــيــع اتــفــاقــيــة 
إمداد للنفط تبلغ 2 مليون برميل نفط 

خام شهرياً من الكويت.
هـــذا الإيــجــاز لمرحلة بـــدأت نــهــايــة الــعــام 
الــــمــــاضــــي، يــــؤكــــد أن مــــوضــــوع الـــخـــاف 
ــــن الــــجــــانــــبــــيــــن هـــــــو مـــــــوضـــــــوع يـــمـــس  ــيـ ــ بـ
الأمــــن الــقــومــي لــمــصــر، لا ســيــمــا موقفها 
ــلـــيـــمـــيـــة، ســـــــواء الــمــلــف  ــلـــفـــات الإقـ مــــن الـــمـ
ــلـــه  ــــر حـ ــــصــ الــــــــــســــــــــوري الــــــــــــــذي تــــعــــتــــبــــر مــ

ــــن أمـــنـــهـــا  بــــالــــطــــريــــقــــة الـــســـلـــمـــيـــة جـــــــــــزءاً مــ
الإقـــلـــيـــمـــي، أو فــــي مـــــحـــــاولات الـــتـــقـــارب 
مــع تــركــيــا الــتــي ضــغــطــت الــســعــوديــة في 

اتجاهه في مرحلة من المراحل.
وبــالــتــزامــن مــع الــقــنــاعــة بــمــوقــف الإدارة 
ــفــــات  ــلــ الأمــــــريــــــكــــــيــــــة الـــــــجـــــــديـــــــدة حـــــــيـــــــال مــ
الــمــنــطــقــة، عــمــلــت الــســعــوديــة عــلــى إعـــادة 
الــتــطــبــيــع مـــع مــصــر مـــن بـــوابـــة شــحــنــات 
»أرامكو« النفطية مجدداً، فيما أصدرت 
ــــور الــمــســتــعــجــلــة  ــــأمـ مـــحـــكـــمـــة الــــقــــاهــــرة لـ
ــــراراً بــبــطــان اتــفــاقــيــة تــرســيــم الــحــدود  قــ
مع السعودية التي تضمن الإبــقــاء على 
الـــجـــزيـــرتـــيـــن تـــحـــت الـــســـيـــادة الــمــصــريــة، 
ــاً صــــريــــحــــاً فــي  ــاجــ ــتــــجــ وهـــــــو مـــــا أثــــــــار احــ

الأوساط الشعبية بعد هذا القرار.

سياسة الاحتواء الأمريكي
بعد لقاء الملك سلمان بن عبد العزيز مع 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
والإعـــان عــن لقاء مرتقب بين وزيــري 
خــارجــيــة الــبــلــديــن، يـــبـــدو أن الــســعــوديــة 
التصعيد الأخير  تحاول سريعاً احتواء 
ــــة  ــــر أيـ ــــدي مـــــصـ ــبــ ــ ــــن الـــــبـــــلـــــديـــــن، ولا تــ ــيـ ــ بـ
ممانعة واضحة لاستعادة العلاقات مع 
السعودية، بــل إن إبــطــال حكم المحكمة 
ــلـــيـــا الــــمــــصــــريــــة، فـــيـــمـــا يـــخـــص الـــجـــزر  الـــعـ
المتنازع عليها بهذه السرعة، يؤكد أيضاً 
على إرادة مصرية رسمية في استعادة 
الــعــاقــات إلـــى مـــا كــانــت عــلــيــه مــنــذ الــعــام 

2013 وحتى نهايات العام الماضي.
وفي الوقت ذاته، أظهرت زيارة السيسي 
ــنــــطــــن هــــــذا الــــشــــهــــر، »تــــقــــاربــــاً«  إلــــــى واشــ
مــصــريــاً - أمــريــكــيــاً فــيــمــا يــخــص قــضــايــا 

كوابح أمريكية سعودية للدور المصري
يعيش المصريون حرباً على الجبهة الداخلية اقتصادياً 
وأمنياً، بالتداخل مع حرب أخرى على مستوى العلاقات 

الإقليمية والدولية، وتحديداً العلاقة مع واشنطن وحلفائها 
الإقليميين كالسعودية، التي حاولت في الأشهر القليلة 
الماضية، الضغط بقوة على مصر، من بوابة المعونات 

الاقتصادية المالية منها والنفطية، لاستدعاء بعض 
المواقف السياسية المرضية للجانب السعودي...

مكافحة الإرهــاب، وتأكيداً على التعاون 
بــيــن الــبــلــديــن فـــي الـــمـــجـــالات الــعــســكــريــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة، ولـــــن نـــقـــف طــــويــــاً عــنــد 
مضمون الــزيــارة الــتــي لــم تُــظْــهِــر سوى 
الــــنــــوايــــا الـــحـــســـنـــة لاســــتــــعــــادة الـــعـــاقـــات 
الأمــــريــــكــــيــــة - الــــمــــصــــريــــة، لـــكـــنـــهـــا تـــؤكـــد 
مــبــدئــيــاً عــلــى تــعــزيــز ســيــاســات الاحــتــواء 
الأمريكي، ومن خلفه السعودي، للدور 
الـــمـــصـــري فــــي الــمــنــطــقــة، لـــكـــن، مــــا الــــذي 
تــســتــطــيــع واشــنــطــن والــــريــــاض حــيــازتــه 

من الجانب المصري؟

واشنطن - الرياض أكثر عوزاً؟
لا تـــتـــردد مــصــر فـــي إعـــــادة عــاقــاتــهــا مع 
السعودية وواشنطن من أقصر الطرق، 
وهــــذا يــعــود إلــــى الــمــرحــلــة الــصــعــبــة الــتــي 
مـــــرَّت بــهــا مــصــر فـــي الــمــرحــلــة الأخـــيـــرة، 
والتي كانت تهدد فعلياً بانفجار اجتماعي 
غير محسوب النتائج، وهو ما زال قائماً 
حــــتــــى الــــــيــــــوم، فـــــي ظـــــل الــــــصــــــراع الــــدائــــر 
ــاز الـــــدولـــــة الـــمـــصـــري،  ــهــ داخـــــــل أروقـــــــــة جــ
الــــذي يــمــلــك أدوات الــضــغــط عــلــى الــقــرار 
التي  المعركة  المصري، وهــي  السياسي 
تشهد على مــا يــبــدو إنــجــازات جــيــدةً من 
جــانــب قـــوى معينة داخـــل جــهــاز الــدولــة، 
كإقامة المشروعات الكبرى ذات الطابع 
السيادي، ومنها قناة السويس الجديدة، 
أو فيما يخص الإقــالات والتعيينات في 
الــطــوابــق العليا مــن جــهــاز الاســتــخــبــارات 
الــمــصــري، فـــي الـــوقـــت الــــذي ضــربــت فيه 
ــــاد مـــــــؤخـــــــراً بـــضـــغـــطـــهـــا عــلــى  ــــسـ ــفـ ــ قــــــــوى الـ
الجنيه المصري اتجاه تحريره، والقبول 
بشروط صندوق النقد الدولي، وتعكير 

صفو العلاقات المصرية- الروسية، من 
بوابة الاختراقات على الخطوط الجوية 

المصرية.
هذه الخطوط العريضة، وغيرها الكثير 
مــن الــمــعــارك الــداخــلــيــة، هــي فقط إشــارة 
إلى حجم التعقيدات داخل جهاز الدولة 
الـــمـــصـــري. ومــــن هـــنـــا، يـــبـــدو أن الــقــيــادة 
ــفـــادة  ــتـ الـــســـيـــاســـيـــة فــــي مـــصـــر تـــريـــد الاسـ
قـــدر المستطاع مــن عــاقــاتــهــا الخارجية 
بتنوعها، بغية إعــادة وزن المعركة إلى 
الـــداخـــل الــمــصــري، لــكــن الــثــمــن الــمــدفــوع 
ــــات،  ــــاقــ ــعــ ــ ــاً لاســــــتــــــعــــــادة هـــــــــذه الــ ــ ــــريــ ــــصــ مــ
بالتخلي عــن جــزيــرتــي تــيــران وصنافير 
باهظاً وغير  يبدو  للسعوديين،  مــجــدداً 
الاجتماعية  القوى  مساعد على تجميع 
خــلــف الــــقــــرار الــســيــاســي الـــمـــصـــري، بعد 
الــخــيــبــة الــتــي أصــابــت الـــشـــارع الــمــصــري 

بهذا القرار.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، فـــــإن واشـــنـــطـــن وحـــلـــفـــاءهـــا 
ــــواء الــــذي  ــتـ ــ الإقــلــيــمــيــيــن، وبــمــنــطــق الاحـ
تسعى إليه، تحاول كبح التطور الحاصل 
في العلاقات المصرية- الروسية أولًا، 
ــــســـــوري،  ســــــــواء فـــيـــمـــا يـــخـــص الـــمـــلـــف الـ
الجانبين  بين  التنسيق  فيما يخص  أو 
فــي الملف الليبي، والـــذي يـــزداد بشكل 
ــــر الأخــــــيــــــرة، وهـــو  ــهـ ــ ــــي الأشـ مـــلـــحـــوظ فـ
أكــثــر مـــا تــطــمــح إلــيــه الإدارة الأمــريــكــيــة 
فــي الــمــرحــلــة الــحــالــيــة، حــيــث إن الجانب 
الـــمـــصـــري يـــــرى فــــي الــمــلــفــيــن الـــســـوري 
ــبـــاشـــرةً الأمــــن  والـــلـــيـــبـــي مـــلـــفـــات تـــمـــس مـ
القومي المصري، الذي تدرك واشنطن 
ــــي مـــوقـــفـــهـــا اتـــجـــاه  تـــمـــتـــرس الــــقــــاهــــرة فـ

هذين الملفين.

الثمن المدفوع 
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هذه العلاقات 
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جزيرتي تيران 
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شؤون عربية ودولية

وقال موراليس: »إننا لا نريد منظمات 
تــثــيــر الـــكـــراهـــيـــة والانــــقــــســــام فــــي أمــريــكــا 
الــاتــيــنــيــة. إن أواس كــمــؤســســة خــانــعــة 
للولايات المتحدة مصيرها الانقراض«. 
وجاء الانتقاد في أعقاب اجتماع خاص 
عــقــدتــه الــمــنــظــمــة بـــرئـــاســـة أمــيــنــهــا الـــعـــام، 
لويس الماغرو، لإعلان فنزويلا منتهكةً 
الطريق  وتمهيد  الديمقراطية  لــأعــراف 
للتدخل العسكري، فيما صوتت نحو 17 

دولةً تأييداً للاقتراح.
في المقابل، دعا وزير الدفاع الفنزويلي، 
فلاديمير بــادريــنــو لــوبــيــز، الأمــيــن العام 
ــــى تـــقـــديـــم اســـتـــقـــالـــتـــه، قـــائـــاً:  لــلــمــنــظــمــة إلـ

»بــســبــب الــمــســار الــــذي أخـــذتـــه المنظمة 
الممزقة، على طريق تفسخها، ولأسباب 
أخـــــــاقـــــــيـــــــة يــــــجــــــب عــــــلــــــى الــــــــمــــــــاغــــــــرو أن 

يستقيل«.
ــنـــــت الــــحــــكــــومــــة  ــ ــلـ ــ ــــاق آخـــــــــــر، أعـ ــيــ ــ وفـــــــــي ســ
الـــكـــولـــومـــبـــيـــة، وحــــركــــة جـــيـــش الــتــحــريــر 
الـــــــجـــــــولـــــــة الأولـــــــــــــــــى مـــن  الــــــــوطــــــــنــــــــي: أن 
الــســام بين الجانبين تهدف  مــحــادثــات 
إلــى إنــهــاء خمسة عــقــود مــن الــقــتــال بين 
ــيــــة ومــــقــــاتــــلــــي جــيــش  ــكــــومــ الـــــــقـــــــوات الــــحــ
الــتــحــريــر الــوطــنــي، فـــي ضـــواحـــي مدينة 

كيتو عاصمة الإكوادور.
ــبــــاط  وبــــــــــــــدأت الــــــمــــــحــــــادثــــــات يـــــــــوم 7 شــ
ــــاضـــــي، بــــعــــد وقـــــــت لــــيــــس بـــبـــعـــيـــد مــن  ــــمـ الـ
ــــوان مــانــويــل  تـــوقـــيـــع إدارة الـــرئـــيـــس خــ
ســانــتــوس اتــفــاق ســـام نــهــائــي مــع أكبر 
مجموعة مسلحة في البلاد، وهي جبهة 

»فارك«.
وقــــال كــبــيــر مــفــاوضــي الــحــكــومــة، خـــوان 
كاميلو ريستريبو، في وقت سابق: إن 

ǧǧإعداد: قاسيون

مـــــــــن بــــــيــــــن الـــــمـــــرشـــــحـــــيـــــن لـــــانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الــرئــاســيــة، الــمــزمــع بـــدء جــولــتــهــا الأولـــى 
ــــن مـــــــن الــــشــــهــــر  ــريــ ــ ــــشــ ــعــ ــ فـــــــي الــــــثــــــالــــــث والــ
الــــجــــاري، بــــرز مــــؤخــــراً بــشــكــل مــتــصــاعــد 
اســـــــــم الـــــمـــــرشـــــح الــــــيــــــســــــاري عـــــــن حــــركــــة 
»فرنسا الأبــيــة«، جــان لــوك ميلانشون، 
الــــــذي تـــقـــدم تــصــنــيــفــه فــــي اســـتـــطـــاعـــات 
لــــــلــــــرأي حــــــــول الــــتــــصــــويــــت فــــــي الــــجــــولــــة 
الأولى نقطتين، ليصل إلى )17 نقطة(، 
والــذي أثــار حصوله على المركز الأول 
كالمرشح الأكثر إقناعاً في أول مناظرة 
سياسية ضمت المرشحين الـ11 جميعهم 
ضــجــةً فـــي وســـائـــل الإعــــــام، فـــي الــوقــت 
نفسه الذي تراجع فيه مرشحو الحزبين 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــيـــن الـــمـــهـــيـــمـــنـــيـــن عـــلـــى الـــســـاحـــة 
ــيـــة،   ــاريـــخـ ــــى مــــســــتــــويــــات تـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة إلـ
بــيــنــوا آمـــون عــن الــحــزب الاشــتــركــي )٩ 
ــــن حـــزب  ــــوا فـــيـــلـــون عـ ــــسـ ــرانـ ــ ــــاط( وفـ ــقـ ــ نـ
وحـــــدة مـــن أجــــل الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة )١٩ 

نقطةً(.

الخروج من الناتو والتحالف مع 
بريكس

عقد ميلانشون، مؤخراً لقاءً جماهيرياً 
ــا الأمـــــــــــن والــــســــيــــاســــة  ــ ــايـ ــ ــلـــــى قـــــضـ ــ ركـــــــــز عـ
الدولية،طالب فيه ألا تكون فرنسا جزءاً 
مـــشـــاركـــاً فـــي الــتــحــركــات الإمـــبـــراطـــوريـــة 
لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة، وكــذلــك 
فـــي أداتــــهــــا الــعــســكــريــة لـــفـــرض الــهــيــمــنــة، 
والمتمثلة حسب اعتقاده بحلف شمال 

الأطلسي.
ــبـــر مـــيـــانـــشـــون أنـــــه قــــد جـــــرى فــي  ــتـ واعـ
الماضي، وتحديداً خلال الحرب الباردة 
ــــات  ــــولايـ ــــن قـــبـــل الـ ــاتــــو مـ ــنــ ــاء حـــلـــف الــ ــنــ بــ
قــائــاً إن الحاجة  المتحدة، ومــن أجلها، 
إلــــى هــــذا الــحــلــف قـــد انــتــفــت، مــعــلــاً ذلــك 
بــــاخــــتــــفــــاء عــــــــــدوه الـــمـــتـــجـــســـد بــــالاتــــحــــاد 

السوفييتي. 
ــــن حـــركـــة  الــــيــــســــاري عـ ــمــــرشــــح  الــ ورأى 
»فــرنــســا الأبــيــة« أن حــلــف الــنــاتــو يخدم 
ــــة خلف  ــيـ ــ عــمــلــيــة تــجــنــيــد الــــــدول الأوروبـ
الـــولايـــات الــمــتــحــدة، وشــــدد عــلــى تباين 
ــــادئ والأهـــــــــــــداف لــــكــــل مـــــن فـــرنـــســـا  ــبـ ــ ــمـ ــ الـ
والـــولايـــات الــمــتــحــدة، وطــالــب عــلــى هــذا 

الأساس- بالانسحاب من حلف الناتو، 
ورفض مشاركة فرنسا في أية تحالفات 
عسكرية دائمة، باستثناء عمليات حفظ 

السلام تحت رعاية الأمم المتحدة.
كــمــا دعـــا مــيــانــشــون إلـــى مــؤتــمــر يشمل 
دول أوروبــــا كلها، مــن الأطلنطي حتى 
ومـــعـــالـــجـــة   مـــنـــاقـــشـــة  أجـــــــل  مـــــن  الأورال 
قضايا الحدود العالقة منذ ما بعد تفكك 
الشرقي،  السوفيتي والمعسكر  الاتحاد 
ــــا ووســطــهــا،  وتـــحـــديـــداً فـــي شـــرق أوروبــ
مــــؤكــــداً عـــلـــى أن حــــل هـــــذه الـــمـــشـــاكـــل لا 

يمكن أن يتم إلا عبر الحوار
ــــع الـــــــــدول الــــصــــاعــــدة،  وحـــــــول الــــعــــاقــــة مـ
ــــشـــــون: إن مــــهــــمــــة فـــرنـــســـا  ــــانـ ــيـ ــ أشــــــــــار مـ
تكمن داخــل الأمــم المتحدة، وكــذلــك من 
ــلــــدان الـــصـــاعـــدة  ــبــ ــعــــاون مــــع الــ ــتــ ــــال الــ خــ
وتكوين حلف عالمي بديل معها. أما عن 
الــعــاقــة مــع مــجــمــوعــة بــريــكــس، فــقــد أكــد 
ميلانشون على ضرورة انخراط بلاده 
بــبــنــك الــتــنــمــيــة الــتــابــع لــمــنــظــمــة بــريــكــس، 

انتخابات فرنسا: تقدم متسارع لمرشح اليسار
تُفتح ستارة 

الانتخابات الرئاسية 
الفرنسية عن مشهدٍ 

مرتبكٍ وقلق: أزمة 
اقتصادية عميقة، 

تتضمن ارتفاعاً 
غير مسبوق في 

مستويات الفقر 
والبطالة، تغييرات 
و »إصلاحات« تعمل 

على سلب المكتسبات 
الاجتماعية المحققة 

بنضالات الحركة 
العمالية والنقابية 
والحركة الشيوعية 

الفرنسية، فضلًا عن 
أزمة الفضاء السياسي 

المتجسدة بتراجع 
الأحزاب التقليدية، 

والانقسامات 
الحاصلة لدى الحزبين 

اللذين تعاقبا على 
حكم فرنسا، وكذلك 
صعود قوى سياسية 

جديدة من اليمين 
واليسار...

وبناء تحالف عالمي جديد مع المنظمة 
ــــكـــــون هـــــــذا الـــتـــحـــالـــف  ــلــــى أن يـ ذاتــــــهــــــا، عــ
مفتوحاً للجميع، ومستنداً إلى استقلال 
ــــة مـــن أعـــضـــائـــه، والـــتـــعـــاون فيما  كـــل دولـ
الشرعي  الــدولــي  النظام  بينها، وتعزيز 

للأمم المتحدة.

إلغاء الحكم المطلق الرئاسي
ــاظــــرة، طــــــرح مـــيـــانـــشـــون  ــنــ ــمــ وخـــــــال الــ
نـــــقـــــاطـــــاً مــــــن مـــــشـــــروعـــــه الــــســــيــــاســــي بــمــا 
يــخــص الـــداخـــل الــفــرنــســي، حــيــث طــالــب 
مــيــانــشــون بـــإنـــهـــاء مـــا يــصــفــه بـــ»الــحــكــم 
ــاً  ــيـ الــمــطــلــق الــــرئــــاســــي« فــــي فـــرنـــســـا، داعـ
السادسة،  الفرنسية  الجمهورية  لإقــامــة 
عـــبـــر صـــيـــاغـــة دســــتــــور جــــديــــد، وخــفــض 
ــابــــل رفــــع  ــقــ ــــي مــ ــــات الـــــرئـــــاســـــة فــ ــيـ ــ صـــــاحـ
صــاحــيــات الــبــرلــمــان، الأمــــر الــــذي يــرى 
أنـــه يــجــب أن يــجــري مـــن خـــال تشكيل 
مــــجــــلــــس تــــأســــيــــســــي )عــــــبــــــر انــــتــــخــــابــــات 
مــبــاشــرة وقـــرعـــة(، عــلــى ألا يــشــارك فيه 

أي من النواب والسياسيين السابقين.
وأكـــد مــيــانــشــون: أن الــنــظــام السياسي 
الــــــــذي يـــقـــتـــرحـــه يــــــــــزاوج بــــيــــن اســــتــــقــــرار 
وفــاعــلــيــة الأجـــهـــزة والــهــيــئــات المنتخبة 
ــــة، ومـــــــن جــــهــــة أخـــــــــرى الـــتـــحـــكـــم  ــهـ ــ مـــــن جـ
ــهــــذه الـــهـــيـــئـــات  الــــديــــمــــقــــراطــــي الـــشـــعـــبـــي بــ
والــمــقــدرة عــلــى الــتــدخــل وتصحيح هــذه 

السياسات.

معالجة أسباب اللجوء والهجرة
ــــدّد  وفـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــمـــســـألـــة الــــلــــجــــوء، شـ
المرشح اليساري على أن خيار اللجوء 
ــهــــجــــرة لـــيـــس خــــيــــار نــــزهــــة بــالــنــســبــة  والــ
لـــاجـــئـــيـــن، بــــل تـــجـــربـــةً مــــريــــرةً عـــلـــى مــن 
ــبــــاب  ــا، ودعـــــــــا إلـــــــى مـــعـــالـــجـــة أســ ــهـ ــيـــشـ ــعـ يـ
والمشاكل  بــالــحــروب  المتمثلة  الــلــجــوء، 
ــتـــي تـــعـــانـــي مــنــهــا الــــــدول،  ــاديـــة الـ ــتـــصـ الاقـ
وعلى هذا الأساس، أكد أنه على فرنسا 
أن تنتهج سياسة سلم عالمي وتعاون 

اقتصادي تضامني.

»أواس« تزرع الشقاق.. ومباحثات سلام في كولومبيا
اتهمت فنزويلا وبوليفيا على التوالي منظمة الدول الأمريكية 

)أواس( بنثر بذور الشقاق في أمريكا اللاتينية. وقال الرئيس 
البوليفي إيفو موراليس: إن الكتلة تنثر بذور الشقاق بين دولها 

الأعضاء الـ34 بدلًا من تعزيز التكامل الإقليمي والوحدة.

الــجــانــبــيــن ســـيـــأخـــذان فـــتـــرة اســتــراحــة 
المحادثات  تستمر شهراً، ويستأنفان 

يوم 3 أيار المقبل.
وتــوصــلــت حــركــة »فـــــارك« والــحــكــومــة 
ــة إلــــــــى اتــــــفــــــاق ســــــــام فــي  ــيــ ــبــ ــكــــولــــومــ الــ
ــــع  أربـ بـــعـــد  ــام 2016  ــعــ لــ أول  تـــشـــريـــن 

سنوات من المفاوضات.

ــاَ بــعــمــلــيــة  ــيـ ــالـ وتـــمـــر حـــركـــة »فـــــــــارك« حـ
انـــــــتـــــــقـــــــال مــــــــن جــــــمــــــاعــــــة مــــســــلــــحــــة إلــــــى 
حــركــة ســيــاســيــة، ولــكــن حــدثــت بعض 
الـــســـقـــطـــات، خــــال هــــذه الــعــمــلــيــة، ذلــك 
بسبب استمرار العنف من الجماعات 
شـــبـــه الـــعـــســـكـــريـــة، وغــــيــــاب الاســـتـــعـــداد 

والتمويل من جانب الحكومة.
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شؤون استراتيجية

ǧǧبقلم: فيان بتروسوبǧ
      إعداد: رنا مقداد

ــا وحـــلـــف  ــ ــيــ ــ عـــقـــد الاجــــتــــمــــاع بـــيـــن »روســ
شمال الأطلسي« وسط جو من العداء 
ــادلـــة، الــبــعــض  ــبـ ــتـ ــمـ ــبــــة الـ الـــمـــتـــزايـــد والــــريــ
ــلــــق عــــلــــى هــــــــذه الأجــــــــــــــواء »الـــــحـــــرب  يــــطــ
الباردة«، لكن البعض الآخر قلق بشأن 
التوترات المتزايدة التي قد تؤدي إلى 
مواجهة كاملة في القارة الأوروبــيــة، لا 
ســيــمــا مـــع ظـــهـــور بــــــوادر الــتــفــكــك داخـــل 

أوروبا.
نظرة على الانتشار العسكري المستفز

لـــيـــس مــــن الـــمـــفـــاجـــئ أن الأمــــيــــن الـــعـــام 
لـــــــحـــــــلـــــــف شــــــــــمــــــــــال الأطـــــــــــلـــــــــــســـــــــــي، جــــيــــن 
الــــمــــحــــادثــــات  قــــــــــال: إن  ــبــــرغ،  ــنــ ــتــ ــتــــولــ ســ
كـــــانـــــت »طــــــويــــــلــــــةً« و»بـــــــــــنـــــــــــاءةً«، وهــــي 
ــنـــي الـــعـــكـــس  ــعـ ــلــــومــــاســــيــــة تـ عــــــبــــــارات دبــ
تماماً. إذ أنّ تقييمه الرسمي لا يعكس 
مضمون الاجتماع القصير، لأن تبادل 
المعلومات لم يسفر عن أية اختراقات، 
لــكــن بــمــجــرد أن »الــنــاتــو وروســـيـــا« لا 
يـــــزالان يــتــكــلــمــان مـــع بــعــضــهــمــا الــبــعــض 

فالأمر إيجابي.
ــــن الـــتـــحـــذيـــر  ــــم مـ ــــرغـ ــــي هــــــذا عـــلـــى الـ ــأتـ ــ ويـ
ــكــــو، الــــــــذي عـــبَّـــر  ــــن قـــبـــل مــــوســ ــــوي مـ ــقـ ــ الـ
عنه وزيــر الخارجية الروسي، سيرغي 
لافـــــروف، بــأنــه لــن يــكــون هــنــالــك »مــزيــد 
مــن الــعــمــل كــالــمــعــتــاد« مــع الــغــرب. لــذلــك، 
ــيــــه لــتــنــفــس الــــصــــعــــداء،  ــنـــا ســـبـــب وجــ لـــديـ
أليس كذلك؟ حلف الناتو يستعد للحرب 
عــلــى مـــدى الــســنــوات الــعــديــدة الماضية، 
وتــشــعــر مــوســكــو بــالــقــلــق إزاء مـــا يــلــي: 
يــعــزز الــنــاتــو بنيته الــتــحــتــيــة الــعــســكــريــة، 
ويـــنـــشـــر أســـلـــحـــةً مـــتـــطـــورةً قــــــــادرةً عــلــى 
إطــــــــاق الـــــــــــرؤوس الــــحــــربــــيــــة الــــنــــوويــــة، 
ويعزز قواته على طول الحدود الغربية 
لــروســيــا. ومـــن الــمــقــرر أن تــرســل قــوات 
إضــافــيــةً مـــن الــنــاتــو إلـــى بــولــنــدا ولاتــفــيــا 
وليتوانيا واستونيا ورومانيا وبلغاريا، 

وتــتــمــركــز قـــوة بــحــريــة تــابــعــة للناتو في 
ــــك الـــســـفـــن  ــ الــــبــــحــــر الاســـــــــــود، بــــمــــا فـــــي ذلـ
الساحلية مثل  الـــدول غير  مــن  الحربية 

بولندا وألمانيا وإسبانيا.
وفـــي كــانــون الــثــانــي، نــزلــت فــرقــة الــلــواء 
الــمــدرعــة الــثــالــثــة، الــتــابــعــة لــفــرقــة المشاة 
الألماني.  بريمرهافن  ميناء  فــي  الرابعة 
ــالــــغ  ــبــ وقـــــــد قـــــــام الــــجــــنــــود جـــمـــيـــعـــهـــم، والــ
قــطــعــة  و2600  جــــنــــدي   3000 عــــددهــــم 
مــــن الــــمــــعــــدات، بـــمـــا فــــي ذلـــــك 87 دبـــابـــةً 
و 18 مـــدفـــع هـــتـــوتـــزر ذاتــــيــــة الــــدفــــع مــن 
طــــــراز بـــــالاديـــــن، و 144 مـــركـــبـــةً قــتــالــيــةً 
مــــــــن طـــــــــــــراز بــــــــــرادلــــــــــي، بــــــــإطــــــــاق رحــــلــــة 
دعــائــيــة عــبــر أوروبـــــا إلـــى غـــرب بــولــنــدا. 
ــــواء  ــانـــــون الــــثــــانــــي، قــــــام لـ ــ ــــي كـ وأيـــــضـــــاً فـ
الـــدبـــابـــات الـــمـــدرع M1A2 بــالــتــمــركــز في 
ــبـــاط،  ــــي شـ ــدا، وفــ ــنــ ــتــــوزو فــــي بــــولــ ســــويــ
أجرى الجنود الأمريكيون التدريب في 
التدريب  فــي منطقة  الحضرية  المناطق 

غايزيوناي في ليتوانيا.
وكذلك في آذار، شملت تدريبات الناتو 
دولــــــــةً   12 مــــــن  مـــــشـــــاركـــــاً   2،770 نــــحــــو 
ــلـــــســـــي، لاخـــتـــبـــار  ــ مـــــن حــــلــــف شــــمــــال الأطـ
الاتــصــالات بين أعــضــاء الــتــحــالــف، أثناء 
التدريبات الحية مع مدافع الهاوتزر في 
منطقة تدريب غرافينووهر في ألمانيا. 

ليس لدى موسكو خيارٌ إلا التحضير
إن مــــجــــرد إلـــــقـــــاء نــــظــــرة عــــلــــى خـــريـــطـــة 
»الأحــداث العسكرية الأمريكية الأخيرة 
ــا« عــلــى مــوقــع وزارة الــدفــاع  ــ فــي أوروبـ
الأمــريــكــيــة عــلــى شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت، تــبــيِّــن 
أن مــا يــقــرب مــن ثــاثــة مــن أصـــل أربــعــة 
ــــرت فــــي أوروبــــــا  ــــاورات عــســكــريــة جـ ــنـ ــ مـ
الشرقية، وفي حالة دول البلطيق، على 

مقربة من الحدود الروسية.
وفــــي الـــمـــجـــمـــوع، يــعــتــزم حــلــف شــمــال 
الأطلسي إنــجــاز 28 مــنــاورةً عسكريةً 
مـــشـــتـــركـــةً عـــلـــى طــــــول حـــــــدود روســـيـــا 
فــي عــام 2017، والــتــي تشمل 60000 
مــن أفـــراد قــوات الحلف الأطلسي. أما 

»روسيا - الناتو«: هل ثمة طريق بعيد عن الهاوية؟
بعد فشل اجتماع 

مجلس »روسيا- 
الناتو« أواخر الشهر 

الماضي، كان من 
الصعب إقناع أحد 

بأن الأمور لن تزداد 
سوءاً، على الرغم 

من أن الغرب أظهر 
أنه لن يغلق قنوات 

الاتصالات، ومع 
ذلك، فمع تزايد قوة 

حلف شمال الأطلسي 
على الحدود الغربية 

لروسيا، فإن التوترات 
المتصاعدة ستسهم 
في مستقبل غير آمن. 

فهل يمكن إيجاد 
طريق آمن وبعيد عن 

حافة الهاوية؟

أحــد الأهـــداف الرئيسة، التي أوضحها 
الــلــواء دوان غامبل مــن قــيــادة مسرح 
ــــادي والــــعــــشــــريــــن، هــو  ــــحــ ــيـــات الــ ــلـ ــمـ ــعـ الـ
ــــداد الــفــريــق الــقــتــالــي لــيــكــون جـــاهـــزاً  إعــ
ــلــــتــــدريــــبــــات فـــــي غــــضــــون 72 ســــاعــــةً،  لــ
ــعـــدادات  ــتـ ــتـــي هـــي فـــي الــــواقــــع الاسـ والـ

للقتال الحقيقي.
وبــمــا أن الــعــقــيــدة الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة 
تـــعـــتـــبـــر روســـــيـــــا الـــــعـــــدو الـــجـــيـــوســـيـــاســـي 
رقــم واحـــد، فــإن مجموعات مختلفة من 
ــيـــن تـــنـــغـــمـــس فــي  ــيـ ــيـــركـ الـــســـيـــاســـيـــيـــن الأمـ
الــخــطــاب الـــعـــدوانـــي ضـــد بــلــد يــعــتــبــرونــه 
»وريــثــاً واضــحــاً لــروســيــا السوفييتية«، 
وبالتالي، ليس لدى موسكو خيار آخر 
سوى تقييم هذه التطورات، باعتبارها 
الــتــهــديــد الأمــنــي الأكــثــر حــــدةً مــنــذ نهاية 

الحرب الباردة.

أوكرانيا نقطة صراع
كــــشــــف مـــجـــلـــس روســـــيـــــا والـــــنـــــاتـــــو، كــمــا 
قــال ستولتنبرغ، عــن وجـــود »خــافــات 
واضحة« حــول ما يحدث في أوكرانيا، 
ــا يـــجـــب الــــقــــيــــام بــــه هــــنــــاك. و»حـــــــثّ«  ــ ومــ
ــكــــو »عـــلـــى  ــام لـــلـــنـــاتـــو مــــوســ ــ ــعــ ــ ــــن الــ ــيــ ــ الأمــ
استخدام نفوذها الهام على المسلحين« 
في شرق أوكرانيا، لضمان عدم انتهاك 
ــا فـــي  ــهــ ــيــ ــلــ الالــــــــتــــــــزامــــــــات الـــــمـــــنـــــصـــــوص عــ

اتفاقيات »مينسك«.
كــــان يــمــكــن لــلــمــرء أن يــتــوقــع مـــع نسبة 
ــــن الــــيــــقــــيــــن بـــــــأن الــــجــــانــــبــــيــــن لــن  ــيــــة مــ ــالــ عــ
يتوافقا على الأســبــاب الــجــذريــة للحرب 
الـــــــدائـــــــرة فـــــي أوكــــــرانــــــيــــــا، وكـــــذلـــــك حــــول 
كيفية الــتــفــكــك الــبــطــيء لــذلــك الــبــلــد الــذي 
ــراً. ولــــســــوء الـــحـــظ،  ــ ــ ــــزدهـ ــ كـــــان قــــويــــاً ومـ
ــيـــل، بــــــأن يـــخـــفـــف حــلــف  ــئـ فــــالاحــــتــــمــــال ضـ
ــلـــســـي مــــن مـــوقـــفـــه الــمــتــشــدد  شـــمـــال الأطـ
لـــمـــاذا؟ يعتقد  ــــة الأوكــــرانــــيــــة.  إزاء الأزمــ
العديد مــن الاستراتيجيين فــي موسكو 
بـــأن الــنــاتــو يتبع فلسفةً وأوامــــر فصيل 
نــيــوكــون الــمــتــطــرف فـــي إدارتــــــي بــوش 

ــاً عــلــى  ــ ــــصـ ــــريـ وأوبـــــــــامـــــــــا، والـــــــــــذي كــــــــان حـ
الانــغــمــاس فــي الــتــحــركــات الاســتــفــزازيــة 

وغير المسؤولة في أوكرانيا.
ــــة بـــــــــأن أعـــــــــــــداداً  ــــجـ ــــزعـ ــــوك مـ ــكــ ــ ــالـــــك شــ ــ ــنـ ــ هـ
ــــراد الــجــيــش والــمــخــابــرات  كــبــيــرةً مـــن أفـ
المسلحة  القوات  الأمريكيين كانوا بين 
ــــة، الـــتـــي شـــنـــت الـــهـــجـــوم عــلــى  ــيـ ــ ــــرانـ الأوكـ
ــــك  ــــسـ ــانـ ــ ــــوغـ ــــي دونــــــتــــــســــــك ولـ ــتـ ــ ــــوريـ ــهـ ــ ــمـ ــ جـ
ــــام 2014، والــــتــــي بــطــبــيــعــة  فــــي صـــيـــف عـ
الأحــــــــــــــوال لــــــم تــــكــــن هـــــنـــــاك فــــقــــط لــجــمــع 
المعلومات. وحــتــى الأجـــزاء الأوكــرانــيــة 
التي كانت مع أوهام ما حدث في كييف 
في فبراير 2014 تدرك أن من قاد البلاد 
ــعــــب، ولـــكـــن  ــلـــعـــات الــــشــ ضـــلـــل وخــــــــان تـــطـ
الــغــرب والــنــاتــو، ســوف يستمرون على 
الأرجح في النظر لروسيا على أنها أداة 

وسبب للإزعاج.

الهستيريا المضادة للروس
بتموضع  المتعلقة  الأمنية  المخاطر  إن 
»الـــنـــاتـــو« وتـــقـــدمـــه إلــــى حـــــدود روســـيـــا، 
ــــورةً،  ــــصـ ــتـ ــ ســـــــــواء كـــــانـــــت حـــقـــيـــقـــيـــةً أو مـ
ســتــجــبــر الـــكـــرمـــلـــيـــن عـــلـــى اتــــخــــاذ تــدابــيــر 
وقائية، وتعزيز الرد القادر على إلحاق 
أضـــــــــــرار غــــيــــر مــــتــــوقــــعــــة عــــلــــى الـــتـــحـــالـــف 
ــــي، وروســـــــيـــــــا يــمــكــن  ــربــ ــ ــغــ ــ الــــعــــســــكــــري الــ
ــيـــراً عـــلـــى ردعـــهـــا  ــبـ ــتــــمــــاداً كـ أن تــعــتــمــد اعــ

النووي.
الــــحــــالــــيــــة  ــا  ــ ــريـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــهـ ــ الـ اســـــــتـــــــمـــــــرت  إذا 
ــــة لـــــــــلـــــــــروس، فــــــــي الانـــــتـــــشـــــار  ــــضـ ــاهـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ
الـــفـــيـــروســـي بــيــن قـــــوات الأطـــلـــســـي، فــإن 
ــــوف يــتــطــور  ــلـــى الأرض، ســ الــــوضــــع عـ
ــاً مـــن ســــيء إلــــى أســــــوأ. وبــالــتــالــي،  ــمــ دائــ
ــــإن الــــقــــارة الأوروبـــــيـــــة لــــن تــشــبــه عــلــى  فـ
ــد الــــحــــضــــارة الـــــفـــــريـــــدة، بــل  ــتــــزايــ نـــحـــو مــ
هي ستكون مسرحاً للحرب المحتملة، 
التي كانت بالطبع موضوعاً متكرراً في 
الــتــاريــخ الأوروبــــــي لــفــتــرة طــويــلــة جـــداً. 
ألـــــــم يــــحــــن الـــــوقـــــت لــــوقــــف وعــــكــــس هــــذا 

الاتجاه؟

المخاطر الأمنية 
المتعلقة 

بتموضع »الناتو« 
وتقدمه إلى 
حدود روسيا 

سواء كانت 
حقيقيةً أو 

متصورةً ستجبر 
الكرملين على 

اتخاذ تدابير 
وقائية
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١7/04/07( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

ــــو ريـــشـــة فــــي مـــديـــنـــة مــنــبــج بـــريـــف حـــلـــب فــي  ــد الـــشـــاعـــر عـــمـــر أبـ ــ ولـ
10 نــيــســان 1910، تـــرك دراســــة الــنــســيــج والــصــبــاغــة فــي بــريــطــانــيــا، 
مشاركاً فــي حــركــات مقاومة الاستعمار الفرنسي وعــاصــر هنانو، 
ورفــع صوته الشعري في كل مناسبة وطنية، فتعرض للملاحقة 

والاعتقال.
بعد جــاء الاســتــعــمــار أصــبــح مــديــراً لـــدار الكتب الــوطــنــيــة، وسفيراً 
لــســوريــة فـــي عــــدة بـــلـــدان، أصــــدر ســبــعَ مــجــمــوعــات شــعــريــة وعـــدة 
مــســرحــيــات، تــــدور الــكــثــيــر مـــن أعــمــالــه عـــن قــضــيــة فــلــســطــيــن ورثـــاء 
الــشــخــصــيــات الــوطــنــيــة، مــثــل إبـــراهـــيـــم هــنــانــو وســـعـــدالله الــجــابــري، 
وسعيد وقـــاص، بعد تــقــاعــده استقر فــي بــيــروت ســفــيــراً للقصيدة 

العربية 1971، وتوفي عام 1990.
عمر أبو ريشة الأول من اليسار، الصورة مع بعض الشخصيات 
الوطنية التي قاومت الفرنسيين في حماة وحلب في الثلاثينات. 

حجم الأضرار في آثار تدمر 
ــلـــم الآثـــــــــار، الـــمـــتـــخـــصـــص بـــعـــلـــم الآثــــــــار فــــي مـــعـــهـــد دمـــيـــتـــري  ــــرح خـــبـــيـــر عـ صــ
ليخاتشيوف الــروســي لـــإرث الــحــضــاري الــعــالــمــي، تيمور كــارمــوف، يوم 
الجمعة الماضي في مؤتمر صحفي، عقد في المجموعة الإعلامية. »روسيا 
ســـيـــفـــودنـــيـــا«: أن حـــجـــم الأضــــــــرار بــمــديــنــة تـــدمـــر الـــســـوريـــة الـــعـــريـــقـــة خـــال 
سيطرة المسلحين عليها في المرة الثانية، كان أقل، مقارنةً مما دُمر خلال 
السيطرة الأولى.  يذكر أن كارموف كان يترأس البعثات الأثرية العلمية 

إلى سورية في عام 2016.
كما أشار مدير متحف الشرق الروسي الحكومي، ألكسندر سيدوف، خلال 
المؤتمر ذاتــه، أنه بعد تحرير المدينة، ستعمل عدة بلدان من أجل إعادة 

إعمار المدينة الأثرية وتقييم وتحديد الأعمال المطلوب القيام بها. 

معرض بمناسبة يوم الأرض الفلسطيني
ــام الاتـــحـــاد الـــعـــام للفنانين  بــمــنــاســبــة الـــذكـــرى الــــ 41   لــيــوم الأرض أقــ
بتاريخ 2017/4/2 ضم مختلف  فنيا  الفلسطينيين معرضا  التشكيليين 
الضوئي والغرافيك  الــرســم والنحت والتصوير  مــن  التشكيلية  الفنون 

وذلك في صالة الشعب للفنون الجميلة بدمشق.
وعبر اثنان وخمسون عملا فنيا أبدعها فنانون تشكيليون فلسطينيون 
ــــة والــــنــــضــــال  ــــويـ ــهـ ــ ــلـــفـــة تــــجــــلــــت رمــــــــــوز الـ ــتـ وســــــــوريــــــــون مــــــن أجــــــيــــــال مـــخـ
والــرمــزي  التعبيري  الــواقــعــي  الأســلــوبــيــن  أغلبها  واتــخــذ  الفلسطينيين 
كما أظهر الفنانون الشباب المشاركون مستوى متطورا فيما قدموه 
مــن أعــمــال تعكس الــمــوهــبــة والإمــكــانــات الــتــي يتمتعون بــهــا. وعكست 
الأعمال المعروضة جوانب من كفاح الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال 

الصهيوني. 

كانوا وكنا

ــــام 1919 فــــي مــحــافــظــة  ــــد الــعــجــيــلــي عـ ولـ
ــــى غـــــــفـــــــوات نـــهـــرهـــا  ــلـ ــ الـــــــرقـــــــة الــــــراكــــــنــــــة عـ
الـــخـــالـــد ونـــســـمـــات بــاديــتــهــا الــمــحــمــلــة من 
عــبــق زهــــورهــــا، لأســــرة فــاحــيــة، أرســلــه 
والــــــــده ويــــــس الـــعـــجـــيـــلـــي إلــــــى الـــمـــدرســـة 
ــــة  ــــرقـ ــــى الابــــــتــــــدائــــــيــــــة مـــــــن الـ ــلـ ــ وحــــــصــــــل عـ
ودرس الاعـــدادي والــثــانــوي فــي حلب، 
ثــم درس الــطــب فــي دمــشــق، حــــاول أن 
يــتــطــوَّع فـــي صــفــوف الــــثــــوَّار لــلــمــشــاركــة 
فـــي ثـــــورة 1936  فـــي فــلــســطــيــن ، وفــي 
عام 1947 دخل البرلمان السوري نائباً 
مدافعاً عن حقوق شعبه، وفي عام1948  
ــقــــاذ وهــــو بصفة  تـــطـــوع فـــي جــيــش الإنــ

نائب بالبرلمان، وأصبح وزيراً للإعلام 
والثقافة في عام 1962.

عمل العجيلي في كتابة القصة القصيرة 
ــيـــهـــا ومـــــــن قـــصـــصـــه )مـــجـــهـــولـــة  وأبــــــــــدع فـ
ــاء،  ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــــى الــــــطــــــريــــــق، فــــــصــــــول أبـــــــــي الـ ــلـ ــ عـ
الحب الــحــزيــن، بنت الــســاحــرة..الــخ..مــن 

القصص.

العجيلي أديباً وسياسياً
في الخامس من نيسان 2006 غابت شمس الدكتور عبد السلام 

العجيلي. ودّعت الرقة علماً منيراً من أعلام الأدب والمعرفة 
والسياسة والطب، كان له أثر، لتنوع أدبه بين القصة 

والحكاية والمقامة والرواية والشعر والمسرح والمقالة. يذكر 
كل الذين درسوا مع العجيلي قيمة أثره وقَدره في المساهمة 

الوطنية من أجل وطنه.

أما في الرواية فله ثماني روايات منها على 
سبيل الذكر )أرض السّياد، المغمورون، 
ــاة، بــــاســــمــــة بــيــن  ــ ــــدمــ ــمــ ــ أزاهــــــيــــــر تــــشــــريــــن الــ

الدموع( وغيرها من الروايات.
وفــــــــي كــــتــــابــــة الــــمــــقــــالــــة لـــلـــعـــجـــيـــلـــي عــشــر 
مقالات تعتبر من روائع المقالة العربية 
ــيـــــف والــــــــتــــــــابــــــــوت، أحــــــاديــــــث  ــ ــــا)الـــــسـ ــهـ ــ ــنـ ــ مـ

العشيات، عيادة في الريف والتي نالت 
شهرة عالية (، كما ان للعجيلي أعمالًا 
شـــهـــيـــرة فــــي أدب الـــــرحـــــات والـــمـــقـــامـــة 
والــــحــــوارات والـــمـــراثـــي والــمــســرح وقــد 
ـــرى  تـــرجـــمـــت أعــــمــــالــــه إلــــــى الــــلــــغــــات الأخـــ
لــيــعــرفــهــا الـــعـــالـــم ويـــنـــهـــل مــــن هـــــذا الــنــبــع 

المعرفي.
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ǧǧد. عروب المصري

إن الـــفـــوالـــق الــثــانــويــة الـــتـــي يــتــم الــعــزف 
عــلــيــهــا، تـــتـــراوح بــيــن الــقــومــيــة والــديــنــيــة 
والمذهبية، وكل أنــواع الفوالق الممكنة 
التي تبعد المتضررين بالمعنى الطبقي 

عن مشكلتهم الأساسية.
الضغوطات   الـــذي تسببه  إن الاحــتــقــان 
ــــة، والــــحــــلــــول  ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الاقــ
الـــجـــزئـــيـــة الـــتـــي تـــرتـــكـــز فــــي عــمــقــهــا عــلــى 
تجييش طـــرف ضــد الآخــــر، كــمــثــال حل 
مشكلة أحد الأطراف جزئياً في الصراع 
ــــر يــعــانــي  ــــرك الـــطـــرف الآخـ ــانـــوي، وتـ ــثـ الـ
كــــلــــيــــاً، رغـــــــم كـــــــون الـــمـــشـــكـــلـــة الأســــاســــيــــة 
تـــمـــس الـــجـــمـــيـــع، يـــولـــد حــــقــــداً مــــن طـــرف 
تــجــاه الآخــــر ويــنــســي الــطــرفــيــن مـــن هو 
المسبب الأساسي للمشكلة، ويأتي هنا 
دور الإعــام والمتخصصين فــي  نبش 
الـــصـــفـــحـــات الــمــظــلــمــة لـــلـــتـــاريـــخ وتــحــمــيــل 
ــنـــــاس الــــبــــســــطــــاء، وكــــــل مـــــن يـــمـــت لــهــم  ــ الـ
ــا هــو  ــقــــربــــى،  مـــســـؤولـــيـــة كــــل مــ بــصــلــة الــ
بــائــس فـــي هـــذا الـــتـــاريـــخ، وكــــأن كـــوارث 
التاريخ يصنعها من يقع عليه الفعل، أو 
مـــن هـــو أداة فــيــهــا، كـــل ذلــــك فـــي سبيل 
إنتاج ردات فعل مدروسة الغاية، تصنع 
تــاريــخــاً جــديــداً مــن الظلمة، يمكن البناء 
ــانـــويـــة  ــيـــه مـــــن أجـــــــل إنـــــتـــــاج أزمــــــــــات ثـ ــلـ عـ
تعزف من جديد على وتر إنكار الأزمة 

الرئيسية.
كل هذه الدوامة المتصاعدة أو المتخامدة 
فـــي حــدتــهــا، تــصــنــع ثــقــافــة تــطــرف تبقى 
ــــب، كــــلــــمــــا كـــانـــت  ــلـ ــ ــــطـ مـــــــوجـــــــودة تــــحــــت الـ
الــحــاجــة مـــوجـــودة لــهــا يــتــم اســتــدعــاؤهــا 

مــن خــزانــة الأدوات الــمــســتــخــدمــة، وفــي 
رفّ الخزانة هــذه، توجد أنماط عديدة 
ــــطـــــرف، فـــــي كـــــل رف تــــطــــرفــــان،  ــتـ ــ مـــــن الـ
ــــدة، لا يمكن  مـــوجـــودان فـــي رزمــــة واحــ
اســـتـــخـــدام أحــدهــمــا دون الآخـــــر، لأنــهــمــا 
كالقفل والمفتاح، لا يصلحان إلا سوياً، 
فـــالـــتـــطـــرف يــتــطــلــب وجــــــود حــــديــــن، يــتــم 
بــدقــة صنع الــتــمــايــزات الــمــولــدة للخلاف 
بــيــنــهــمــا عــلــى أســــاس مـــا ذكـــرنـــاه ســابــقــاً، 
مــن خــال حــل الاحــتــقــان بطريقة تمييز 
طـــرف عــلــى حــســاب الــطــرف الأخــــر، بما 
ــاً هــــو الــمــســبــب  يـــوحـــي بـــــأن هـــنـــاك طــــرفــ
للمشكلة والطرف الآخــر هو المتضرر، 
في إخفاء متعمد للطرف غير المتطرف 
قطبان  طبعاً  وللتوتر  للتوتر،  المسبب 
لا يــصــح إلا بــوجــودهــمــا، فهما تطرفان 

في التطرف
مع تراكم مفاعيل الأزمة الاقتصادية – الاجتماعية وتراكم 

مفاعيل عدم حلها، أو حلها بشكل منقوص أو باتجاه خاطئ؛ 
ومع انفجارها، تبدأ الأرض بالتشقق، وتسير الحمم في الشقوق 

الثانوية بعيداً عن فوهة البركان الرئيسية.

حـــدّيـــان حــتــمــاً يــتــم تغذيتهما بــاســتــمــرار، 
بــطــريــقــة الــتــنــقــيــط أحـــيـــانـــاً، وبــالــغــمــر في 
أحيان أخرى، حسب ضــرورات الوضع 

الاقتصادي الاجتماعي.
الــــــديــــــنــــــي عـــن  الــــــتــــــطــــــرف  يــــخــــتــــلــــف  ولا 
ــــي أو الـــــمـــــذهـــــبـــــي، فـــي  ــــومـ ــقـ ــ الـــــتـــــطـــــرف لـ
ويـــــبـــــدو  والاســــــــتــــــــخــــــــدامــــــــات،  الأدوات 
ــنـــاك نــــوعــــاً مــــن الـــتـــخـــادم  لـــلـــمـــراقـــب أن هـ
بين الطرفين المتطرفين، وهذا التخادم 
عــضــوي، أي أنـــه مــن أصـــل تــركــيــب هــذه 
الــبــنــيــة الــمــصــمــمــة بـــهـــذا الــشــكــل مـــن أجــل 

تعزيز الصراع.
ويأتي من يخدم هذا التطرف من ضمن 
مـــنـــظـــومـــة الـــتـــطـــرف نـــفـــســـهـــا، مــــن يــدعــي 
مـــقـــاومـــة ثـــقـــافـــة الـــتـــطـــرف، لـــيـــعـــزف عــلــى 
أن أحـــد الــطــرفــيــن الــمــتــطــرفــيــن متطرف 

ــــر، مـــعـــززاً تــطــرفــاً  أكــثــر مـــن الـــطـــرف الآخـ
أكـــبـــر مـــن نــمــط أكـــثـــر تــعــقــيــداً يــصــيــب ما 
التي تسعى  النخب اللامتطرفة،  يسمى 
إلى حل مشاكل التطرف من خلال إلغاء 
ــابــــه؛ فــتــكــون  ــبــ الـــتـــطـــرف دون إلــــغــــاء أســ
الــنــتــيــجــة فـــقـــدان الــبــوصــلــة فـــي الـــصـــراع، 
ودخول كل أطرافها في دوامة، تطرف، 
ــاه الـــتـــطـــرف والـــمـــزيـــد مــن  وتــــطــــرف تـــجـ
الفوضى التي ترفض الحل والاحتقانات 
المتراكبة، في تطبقات تاريخية مكانية 
وزمانية، لا ينفك الإعلام عن اجترارها 
كمادة دسمة، تصلح على الدوام لتوفير 
مــنــتــجــات إعــامــيــة غــثــة، قــابــلــة لقتل آخــر 
ــيــــة فـــــي نـــفـــوس  ــاقــ بـــــــــؤرة أمـــــــل مـــمـــكـــنـــة بــ
متلقي تلك الوسائل الإعلامية فيروسية 

السلوك، المتكاثرة من موت معيليها.

ǧǧآلان داود

لــيــس جـــديـــداً حــــدوث مـــعـــارك حـــول زيـــاد 
الــرحــبــانــي الــفــنــان والــصــوت الــثــائــر، تــارة 

يكفرونه، وتـــارةً أخــرى يشنون حملات 
ــــدرت  ــ ـــــراً أصـ ــيــ ــ ــ إعــــامــــيــــة لـــلـــنـــيـــل مــــنــــه، وأخـ
مــحــكــمــة الــمــطــبــوعــات فـــي بـــيـــروت حــكــمــاً 
ــــة الـــفـــنـــان زيــــــاد الـــرحـــبـــانـــي  ــإدانـ ــ قـــضـــائـــيـــاً بـ

الرفيق زياد الرحباني يقاوم عنكم
زياد الرحباني 

يحدثكم، هو مش 
كافر، والبلد هيدا 
مش بلد، والحالة 

تعبانة يا ليلى، 
تخبركم رسائله عبر 
أغانيه وتقول لكم: 
إن البلد الذي يعيش 

فيه منعدم السيادة 
والاستقرار السياسي 

والاقتصادي، بلد دون 
دولة ودون حرية 

إعلام، بالتالي لا 
توجد مساحة لحماية 
الثقافة الوطنية، بلد 

يزرع التهميش في 
كل موسم، وينتظر 

من الحصاد آلا يكون 
انفجاراً اجتماعياً.

بتهمة قدح رئيس حزب القوات اللبنانية، 
الـــــمـــــدعـــــو ســــمــــيــــر جــــعــــجــــع. صــــــــدر الـــحـــكـــم 
بــإدانــتــه بـــ »جـــرائـــم قــانــون الــمــطــبــوعــات« 
عـــلـــى خــلــفــيــة لـــقـــاء قـــديـــم لـــلـــرحـــبـــانـــي عــلــى 
وتغريمه   ،2013 ســنــة   »NBN« فــضــائــيــة 
بمبلغ مليون ليرة لبنانية »حوالي 660 
الـــمـــدعـــي،  رد  بـــقـــبـــول  ــــه  ــــزامــ وإلــ دولارا« 
وبنشر تصحيحه أو تكذيبه، إضافةً إلى 

تحميله الرسوم والمصاريف كافةً.
ــانــــون الـــمـــطـــبـــوعـــات إلـــــى جــانــب  وقـــــف قــ
ــــة  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــق فــــــــي الــــــــحــــــــرب الأهـ ــ ــابـ ــ ــ ــــرم سـ ــ ــــجـ ــ مـ
اللبنانية، في موقف سياسي مثل غيره 
من الأحكام، التي تطال أصحاب الرأي 
مــــن الـــفـــنـــانـــيـــن والـــصـــحـــفـــيـــيـــن، ومـــاحـــقـــة 
ــبـــر عـــــن رأيــــــــه فــي  ــــال كـــــل مـــــن يـــعـ ــقـ ــ ــتـ ــ واعـ
ــتــــواصــــل  ــــل الــ ــ ــائـ ــ ــ ــــل الإعـــــــــــام ووسـ ــائــ ــ وســ
الاجتماعي، هذه الإجراءات التي كثرت 
مؤخراً، وليس آخرها اعتبار الرحباني 
ــــه الـــــقـــــضـــــاء وجـــعـــجـــع  ــالـ ــ ــــطـ »مـــــــجـــــــرمـــــــاً« يـ

»قديساً« لا يطاله القضاء. 

قضية الرحباني هي قضية حرية التعبير 
عن الرأي في لبنان، ومنع إسكات الناس 
ــــواه، هــي قــضــيــة الـــدفـــاع عن  وتــكــمــيــم الأفــ
الــثــقــافــة الــوطــنــيــة، الــتــي يعتبر الرحباني 
ــنــــان، وهــــــي قــضــيــة  ــبــ ــــي لــ أحــــــد مــمــثــلــيــهــا فـ
الشعب اللبناني الوطنية والديمقراطية.

ــيـــات ثــقــافــيــة  ــالـ ــعـ قـــامـــت قـــــوى ســـيـــاســـيـــة وفـ
الرفيق  مع  بالتضامن  وإعلامية وشبابية 
ــــي، مـــنـــهـــا اعــــتــــصــــام قـــطـــاع  ــانـ ــ ــبـ ــ ــــرحـ زيـــــــــاد الـ
الــشــبــاب والـــطـــاب فــي الــحــزب الشيوعي 
اللبناني أمام قصر العدل في بيروت، يوم 
الــخــمــيــس الـــمـــاضـــي، كــمــا ضــجــت الــصــحــف 
ووســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي بــمــقــالات 
ــــن رفــضــهــم  تـــضـــامـــنـــيـــة مـــعـــبـــريـــن جـــمـــيـــعـــاً عـ
ــــات أصــــــوات  ــكـ ــ ــلــــمــــحــــاولات الـــيـــائـــســـة لإسـ لــ

الناس، واستنكاراً للحكم الجائر بحقه. 
الــشــعــب يـــريـــد زيـــــاد الـــرحـــبـــانـــي، والــرفــيــق 
زيـــاد الرحباني يــقــاوم عنكم، وهــو القائل 
ذات مرة: »إذا بعطيك رأيي بصراحة... ما 
رح يعود فيك تطيق شي اسمو صراحة«. 


